
 

 

  

 

 الكتاب الثاني

 العالم إرادةً 
 الوجه الأول

 تجسد الإرادة
 

"إنها تسكننا، لا تسكن العالم السفلي أو السماء المرصعة بالنجوم: 
 فالروح التي تحيا داخلنا تصنع كل هذا"

Nos habitat, non tartara, sed nec sidera coeli: 

Spiritus in nobis qui viget, illa facit. 

(Agrippa von Nettesheim, Epist. v, 14) 
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لقد درسنا في الكتاب الأول التمثل من حيث هو تمثل فحسب، ومن ثم فقد      
سبنا معرفة تتعلق بالتمثل درسناه من حيث صورته العامة فحسب. حقًا إننا قد اكت

من حيث مضمونه، حينما كان ذلك موضوع اهتمامنا؛ ولكن  –أي بالتصور –المجرد
 من حيث ان باعتبار أن التمثل المجرد ليس لـه من مضمون أو معنى إلاذلك ك

ي الذي بدونه سيكون التمثل المجرد بلا قيمة وفارغًا من صلته بتمثل الإدراك العيان
ي، فإننا سوف اهنا كليةً إلى تمثل الإدراك العيانالمعنى. ولذلك، إذ نوجه الآن انتب

مونه، وبتحديداته الأكثر دقة، وبصوره نسعى إلى الوصول إلى معرفة تتعلق بمض
ن نحصل على إفادة تفسر التي يقدمها لنا. ومما سيكون لـه أهمية خاصة بالنسبة لنا أ

لا تمر  لنا معناه الحقيقي الذي نشعر به فحسب أحيانًا، ذلك المعنى الذي بفضله
 –عن شيءا تلك الصور الذهنية كما لو كانت غريبة تمامًا علينا ولا تفصح لنا علين

وإنما تخاطبنا على نحو مباشر، وتصبح مفهومة لنا، وتنال  –كما يحدث حتمًا أحيانًا
 منا اهتمامًا يستحوذ على طبيعتنا بأسرها. 

إلى الرياضيات، والعلم الطبيعي، والفلسفة التي يحدونا الأمل في  إننا نوجه نظرنا     
وإذا ما بدأنا بالفلسفة، فإننا أن كل منها سوف يزودنا بجزء من الإفادة المطلوبة. 

ذي رءوس عديدة يتحدث كل منها لغة مختلفة. ولا شك أن  بمارد جبارسنجدها أشبه 
هذه الرءوس [الفلسفية] ليست كلها على نزاع بعضها مع بعض فيما يتعلق بالمسألة 

 الشكاكي. لأنه باستثناء دها، وهي دلالة تمثل الإدراك العيانالتي نحن بصد
فإن المذاهب الأخرى تتحدث عمومًا على نحو متوافق إلى  ،Idealistenن والمثاليي

يقوم عليه التمثل. وهذا  Grund أساسًاما يشكل  Objektموضوع حد كبير عن 
عن التمثل، ومع  وكينونتهالموضوع يكون في حقيقة الأمر مختلفًا في مجمل وجوده 
أخرى. ولكن هذا لا يفيدنا،  ذلك فإنه يشبهه من كل الوجوه كما تشبه بيضة ما بيضة

لأننا لا نعرف منه على الإطلاق كيف نميز ذلك الموضوع عن التمثل. ونحن نجد 
أن الاثنين هما شيء واحد؛ لأن كل موضوع يفترض دائمًا وأبدًا ذاتًا؛ وبذلك فإنه 



 

-١٣٧- 

يبقي تمثلاً. وبذلك فإننا ندرك أيضًا أن وجوده كموضوع هو أمر ينتمي إلى أعم 
عن ذلك، ل التي هي على وجه الدقة الانقسام إلى موضوع وذات. وفضلاً صور التمث

يمثل بالنسبة لنا صورة  –الذي نستند إليه في هذا الصدد –فإن مبدأ العلة الكافية
بين تمثل ما وتمثل آخر، ولا يمثل  نى يمثل الارتباط المقننالتمثل فحسب، أع

اللامتناهية وشيء ما آخر مما لا  الارتباط بين مجمل سلسلة التمثلات المتناهية أو
. أما الشكاك *0Fيعد تمثلاً؛ ومن ثم لا يكون قابلاً بأية حال لأن يكون موضوعًا للتمثل

والمثاليون فقد تحدثنا عنهما فيما سبق، حينما ناقشنا الجدل الدائر حول حقيقة العالم 
 الخارجي. 

تمثل ر تفصيلاً عن رفة أكثوإذا نظرنا الآن إلى الرياضيات بغية الوصول إلى مع     
فإن هذا العلم لن  –فنا عليه في صورته العامة فحسبالذي تعر  –يالإدراك العيان

يفيدنا بشيء عن هذه التمثلات اللهم، إلا من حيث أنها تشغل الزمان والمكان، 
وبعبارة أخرى من حيث هي كميات. فهذا العلم سوف يحدد لنا بدقة تامة ما يتعلق 

"، أي مقارنة تمثل ما بتمثل آخر، وحتى هذه م العدد" و "كم الحجمالنا عن "كبسؤ 
وهذا أيضًا لن يقدم لنا الإفادة التي  –سوف تكون من جانب واحد من الكميةالمقارنة 

 نتطلع إليها بشكل أساسي. 

وإذا نظرنا أخيرًا إلى المجال الواسع من العلم الطبيعي، الذي ينقسم إلى حقول      
يمكن أن نميز ابتداءً قسمين رئيسين: فهو إما وصف للصور والأشكال، عديدة، فإننا 

؛ أو تفسير للتغيرات،  Morphologie (Morphology)وهو ما أسميه مورفولوجيا 
. والقسم الأول من العلم يدرس Ätiologie (Etiology)وهو ما أسميه إتيولوجيا 

رة وفقًا لقوانين تحولها من صورة الصور الثابتة، أما القسم الثاني فيدرس المادة المتغي
ما إلى صورة أخرى. وعلم المورفولوجيا هو ما نسميه التاريخ الطبيعي بالمعنى 

                                           
يلمح شوبنهاور هنا إلى الإرادة ذاتها التي ليست بموضوع من موضوعات التمثل، ممهدًا بذلك   *

 لجوهر مذهبه في الإرادة الذي سيتطرق إليه على نحو تدريجي. 
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تعلق منه  وخاصة ما –دقيق لهذه الكلمة. وهو ما يعلمناوليس بالمعنى ال ،الواسع
 معرفة الأشكال المتنوعة الثابتة من الكيان العضوي، ومن ثم –بعلمي الحيوان والنبات

رغم التغير المتواصل في  معرفة الصور التي يتم تحديدها بشكل قاطع
كبيرًا من مضمون التمثل المدرك ؛ وهذه الصور تشكل جانبًا  Individuenالأفراد
يًا. ويقوم علم التاريخ الطبيعي بعمل تصنيف وعزل وربط وترتيب لهذه الصور عيان

ت تجعل من الممكن معاينتها وفقًا لأنساق طبيعية ومصطنعة، ويدرجها تحت تصورا
ومعرفتها جميعًا. وبالإضافة إلى ذلك يتم عمل تناظر وظيفي دقيق للغاية لهذه 

 unité deالصور في مجملها وتفاصيلها الجزئية بحيث يخضعها لتصميم موحد 
planالتي لم  لصور بالموضوعات في تنويعاتها المتعددة، وبذلك يمكن مضاهاة تلك ا

ليست  –أصل الأفراد أي إلى –عملية تحول المادة إلى تلك الصورو  يتم تصنيفها بعد.
هي الجانب الأساسي الذي يعتد بدراسته هنا، حيث إن كل فرد ينشأ من شبيهه من 

على نحو غامض، وهناك ما يحول في كل مكان خلال التوالد، وهي عملية تحدث 
هذا إنما يلتمس  دون معرفتها بوضوح حتى الآن. ولكن القدر الضئيل المعروف عن

في الفسيولوجيا التي تنتمي إلى العلم الطبيعي الإتيولوجي. وعلم المعادن، وخاصة 
عندما يصبح نوعًا من الجيولوجيا، يميل أيضًا للانتماء إلى هذا العلم الإتيولوجي، 
رغم أنه ينتمي في الأصل إلى المورفولوجيا. أما علم الإتيولوجيا بمعناه الدقيق فهو 

دائمًا هو معرفة لى كل فروع العلم الطبيعي الذي يكون اهتمامه الأساسي يشتمل ع
حالات المادة تنتج عنها فهذه العلوم تعلمنا كيف أن حالة ما من  ؛العلة والمعلول

حالة أخرى محددة، وكيف يؤدي حدوث تغير محدد  –وفقًا لقاعدة ثابتة –بالضرورة
 Erklärungى ذلك يسمى التفسير إلى حدوث تغير آخر بالضرورة؛ إن البرهان عل

(explanation) والعلوم الأساسية التي يمكن أن نجدها هنا هي الميكانيكا والفيزياء ،
 والكيمياء والفسيولوجيا. 

فإننا سرعان ما سندرك  ،ومع ذلك، فإننا إذا عكفنا على دراسة تعاليم هذه العلوم     
ن نستمدها من الإتيولوجيا بشكل أفضل أن الإفادة التي نتطلع إليها أصلاً لا يمكن أ

، وإن لا تحصىو  نهائيةلامن المورفولوجيا. حقًا إن هذه الأخيرة تمدنا بصور متنوعة 
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العين. غير أن هذه  تخطئُهامن خلال قرابة عائلية لا ببعض ضها بعكانت مرتبطة 
لاعتبار فإنها الصور تظل دائمًا بالنسبة لنا تمثلات غريبة علينا، وعندما نتأملها بهذا ا

نا تبدو لنا أشبه بكتابة هيروغليفية غير مفهومة. وفي مقابل ذلك، فإن الإتيولوجيا تعلم
حالة أخرى من  –وفقًا لقانون العلة والمعلول –محددة من المادة تنتجالحالة هذه الأن 

 . غير أنها في واقع الأمر لا تفعل شيئًا؛ وبذلك تكون قد فسرتها وقامت بواجبهاالمادة
أكثر من أنها تبين لنا الترتيب المنظم الذي وفقًا له تظهر حالات وشروط المادة، 
وتعلمنا في كل حالة أن نعرف ما هي الظاهرة التي يجب أن تظهر بالضرورة في هذا 
الزمان وذلك المكان بعينه. ولذلك فإنها تحدد لتلك الحالات موضعها في الزمان 

ضمونه المحدد من التجربة، ومع ذلك فإن صورته والمكان وفقًا لقانون قد تعلمنا م
ا بشكل مستقل عن التجربة. ولكننا بهذه الطريقة لا موضرورته يتم تعريفنا بهالعامة 

نحصل على أدنى إفادة عن الطبيعة الباطنية لأي من تلك الظواهر. وهذه الطبيعة 
رج قع خات هي، و Naturkraft (natural force)الباطنية تسمى القوة الطبيعية 

ولوجى الذي يسمى الاطراد المنتظم الذي تتبدى عليه تلك القوة نطاق التفسير الإتي
. لكن  Naturgesetz (law of nature(متى وجدت شروطها "بقانون الطبيعة" 

قانون الطبيعة هذا، أي تلك الشروط وذلك الظهور لظاهرة ما في مكان محدد وزمان 
ذاتها التي  القوةن يعرفه ذلك التفسير. أما محدد، هي كل يعرفه أو حتى يمكن أ

 تتجلى، أي تلك الطبيعة الباطنية الظاهرة التي تظهر وفقًا لتلك القوانين، فإنها تظل
، أي شيئًا ما يبدو غريبًا ومجهولاً في أبسط بالنسبة لذلك التفسير سرًا إلى الأبد

تيولوجيا قد حققت هدفها الظواهر مثلما هو في أكثرها تعقيدًا. فعلى الرغم من أن الإ
حتى الآن على أتم نحو في مجال الميكانيكا وبدرجة أقل في مجال الفسيولوجيا، فإن 

من  –رض، أو يدفع بها جسمًا آخر، تظلالقوة التي بفعلها يسقط الحجر على الأ
غريبة وغامضة، شأنها في ذلك شأن القوة التي تُحدِث  –حيث طبيعتها الباطنية

ي حيوان ما. فالميكانيكا تفترض مسبقًا المادة والوزن وعدم القابلية الحركة والنمو ف
 الخ، باعتبارها خواصً ة من خلال المقاومة والصلابة .. إللنفاذ وقابلية توصيل الحرك

، وتسمى ظهورها الضروري قوى الطبيعةلا يمكن فهم كنهها؛ ومن ثم فهي تسميها 
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. وعندئذ فقط يبدأ تفسيرها، وهو تفسير والمنتظم وفقًا لشروط معينة بقانون الطبيعة
يكمن في أنه يبين لنا بصدق وبدقة رياضية كيف وأين ومتى تتجلى كل قوة من هذه 
القوى، ويُرجِع كل ظاهرة من الظواهر التي تتجلى لنا إلى إحدى هذه القوى. ونفس 

ما في الشيء يصدق على الفيزياء والكيمياء والفسيولوجيا في مجالاتها الخاصة، وكل 
الأمر أنها تلجأ إلى مزيد من الفروض المسبقة، وتحقق إنجازًا أقل. وبالتالي، فإن 
أكمل التفسيرات الإتيولوجية لمجمل الطبيعة لن تكون في واقع الأمر أكثر من تسجيل 
لقوى متعذر تعليلها، وبيان موثوق فيه للقاعدة التي وفقًا لها تظهر ظواهر تلك القوى، 

لسبيل بعضها لبعض في الزمان والمكان. ولكن الإتيولوجيا قد مالت وتتابع، وتفسح ا
دائمًا إلى ترك هذه القوى التي تظهر على ذلك النحو بلا تفسير، وبذلك توقفت عند 
حدود الظاهرة ونظامها؛ حيث إن القانون الذي تتبعه الإتيولوجيا لا يذهب إلى ما هو 

ا بقطاع من قطعة رخام يظهر لنا أبعد من ذلك. ومن هذه الناحية يمكن مقارنته
العروق المختلفة العديدة جنبًا إلى جنب، ولكنه لا يتيح لنا أن نعرف مسار تلك 
العروق من باطن قطعة الرخام إلى سطحها. وإن جاز لي أن ألجأ إلى مقارنة أكثر 
 طرافة، باعتبارها أكثر إدهاشًا، فيمكنني القول إن الباحث في الفلسفة لا بد أن يكون

الطبيعة أشبه بشعور شخص وجد شعوره إزاء المعرفة الإتيولوجية التامة بمجمل 
في صحبة جماعة مجهولة تمامًا بالنسبة لـه،  –دون أن يعرف كيف حدث ذلك –نفسه

وكل فرد من أعضاء الجماعة يقدم لـه عضوًا آخر بوصفه صديقه أو ابن عمه، 
اعة. ومع ذلك، فإنه إذ يؤكد وبذلك يصبح الشخص على معرفة كافية بأعضاء الجم

على سعادته بمعرفة كل عضو يُقدَّم لـه أثناء اللقاء، فإن السؤال الذي تكاد تنطق به 
 شفتاه في كل مرة هو: "وما صلتي أصلاً بتلك الصحبة في مجملها؟!".

التي  دًا أن تقدم لنا الإفادة المرجوةوعلى هذا، فإن الإتيولوجيا لا يمكنها أب     
معرفتنا بتلك الظواهر من حيث هي تمثلات فحسب. لأن تفسيراتها على أية تتجاوز 

حال تظل غريبة تمامًا علينا، باعتبارها مجرد تمثلات لا نفهم دلالتها. فالارتباط 
السببي يقدم لنا فحسب قاعدة ونظام اقترانها في المكان والزمان، ولكنه لا يكفل لنا 

ضلاً عن ذلك، فإن قانون السببية ذاته تكون لـه معرفة تتجاوز ذلك الذي يظهر لنا. وف
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مشروعية فحسب بالنسبة للتمثلات، أي لموضوعات من فئة محددة، ويكون لـه معنى 
مثل هذه  –جود هذه الموضوعات. ومن ثم، فإنهفحسب عندما يتم افتراض و 

يوجد فقط بالنسبة للذات، ويكون على هذا النحو مشروطًا بها.  –الموضوعات ذاتها
بذلك فإنه يكون معروفًا لنا عندما نبدأ من الذات، أعني بطريقة قبلية، تمامًا مثلما و 

يكون معروفًا لنا عندما نبدأ من الموضوع، أعنى بطريقة بعدية، على نحو ما علمنا 
 كانط. 

هو أننا غير قانعين بأن نعرف أن  ،ولكن ما يدفعنا إذن إلى تقصى الأمر هنا     
هذه التمثلات هي كذا وكذا، وأنها مرتبطة بهذا القانون أو ذاك لدينا تمثلات، وأن 

 الكافية. فنحن نريد أن نعرف معنىالذي تكون صياغته العامة دائمًا هي مبدأ العلة 
تلك التمثلات؛ فنتساءل عما إذا كان هذا العالم ليس سوى تمثلات. وفي تلك الحالة، 

أو كرؤية لطيف عابر لا تستحق  فإن العالم سيمر بخبرتنا حتمًا كأضغاث أحلام،
ما بالإضافة إلى كونه تمثلاً، وإذا كان  شيءما آخر،  شيءانتباهنا. أم أن هذا العالم 

كذلك فماذا عساه يكون ذلك الشيء. من المؤكد أن هذا الشيء يمثل إضافة، أعني 
أن هذا الشيء الذي نبحث عنه يجب أن يكون في مجمل طبيعته مختلفًا تمامًا 

تكون بالضرورة دخيلة عليه.  هوقوانين ا عن التمثل؛ وبذلك فإن صورة التمثلوجذريً 
وانين التي فنحن إذن لا نستطيع أن نصل إليه من خلال التمثل بهداية من تلك الق

تلك الصور التي تجسد  هيبعضها ببعض، و التمثلات تربط فحسب الموضوعات و 
 مبدأ العلة الكافية. 

لا يمكن أن نصل إلى الطبيعة الباطنية للأشياء من الخارج.  لقد رأينا الآن أننا     
كنا أشبه ومهما طال بحثنا فلن نصل إلى شيء سوى صور وأسماء. وسيكون مسل

بمسلك رجل يدور حول قصر، باحثًا دون جدوى عن مدخل إليه، فيعكف عندئذ على 
كل . ومع ذلك، فإن هذا هو الطريق الذي سلكه رسم صور تخطيطية لواجهاته

 الفلاسفة من قبلي. 
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الواقع أن المعنى الذي أبحث عنه لهذا العالم الذي يتمثل أمامي باعتباره تمثلاً      
فحسب، أو الانتقال من هذا العالم باعتباره مجرد تمثل للذات العارفة إلى أي شيء 

ى لأي هو أمر لا يمكن أن يتأت –نه هذا العالم بجانب كونه تمثلاً آخر يمكن أن يكو 
باحث اللهم إلا إذا أصبح الباحث نفسه مجرد ذات عارفة خالصة (أي ملاك مجنح 
بلا جسم). ولكن هذا الباحث نفسه متأصل في ذلك العالم، وبذلك فإنه يجد نفسه فيه 

التي هي  معرفته، وبعبارة أخرى يمكن القول إن  Individuumفردًاباعتباره 
م في مجمله باعتباره تمثلاً، هي مع ذلك معرفة الأساس الشرطي الذي يقوم عليه العال

 –ثيرات التي تقع على هذا الجسم هيتحدث برمتها من خلال وساطة الجسم، والتأ
ي لهذا العالم. وهذا الجسم بالنسبة للذات نقطة بدء الذهن في إدراكه العيان –كما بينا

ت. وضوعاالعارفة الخالصة هو تمثل شأن أي تمثل آخر، أي موضوع من بين الم
رات في سائر حركات وأفعال هذا الجسم يدركها المرء تمامًا مثلما يدرك التغيف

ي الأخرى، غير أن معاني هذه الحركات والأفعال ستبدو موضوعات الإدراك العيان
بالمثل غريبة عليه وغير مفهومة بالنسبة لـه إذا لم يتم تفسير لغزها بطريقة مختلفة 

سلوكه باعتباره نتاجًا للدوافع التي تسير وفقًا لاطراد قانون  تمامًا. وإلا فإنه سوف يرى
الطبيعة، تمامًا مثلما أن التغيرات التي تحدث في الموضوعات الأخرى تنتج عن 
الأسباب والمثيرات والدوافع. ولكنه عندئذ لن يفهم تأثير الدوافع اللهم إلا بقدر ما يفهم 

أيضًا قد  ته التي أوجدته. وهو عندئذالارتباط الذي يراه بين كل معلول آخر وعل
لتلك المظاهر والأفعال الخاصة بجسمه،  –ي لا يفهمهاالت –يسمى الطبيعة الباطنية

يسميها قوة أو خاصية أو سمة مميزة أو ما يحلو له أن يسمى، ولكنه لن تكون له 
كس رؤية لها أبعد من ذلك. غير أن هذا كله لا يعبر عن حقيقة الأمر هنا، فعلى الع
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من ذلك نجد أن الإجابة عن اللغز تتبدى للذات العارفة للمرء في وجوده كفرد، وهذه 
فالإرادة، والإرادة وحدها، هي ما  .Wille (Will( الإرادة الإجابة تتبدى في كلمة

يمكن أن يمنحه مفتاح تفسير ظاهرة وجوده الخاص، ويكشف لـه عن مغزى وجوده، 
منة وراء وجوده وأفعاله وحركاته. إن الجسم يتبدى على ويبين لـه الآلية الباطنية الكا

نحوين مختلفين تمامًا بالنسبة للذات العارفة التي لا تتجلى كموجود فرد إلا من خلال 
ي الذهني بوصفه تمثلاً أي بوصفه الجسم. فالجسم يتبدى للإدراك العيانتوحدها ب

لموضوعات. ولكن موضوعًا من بين الموضوعات، ويكون خاضعًا لقوانين تلك ا
الجسم يتبدى أيضًا على نحو مختلف تمامًا، أعني بوصفه ما يكون معروفًا بطريقة 

. فكل فعل حقيقي من أفعال إرادة مباشرة لكل فرد، وهو ما يشار إليه عندئذ بكلمة
إرادته يعد أيضًا في نفس الوقت وحتمًا حركة من حركات جسمه، فلا يمكن للفرد أن 

ا، دون أن يكون في نفس الوقت واعيًا بأن الفعل الصادر عن إرادته يريد حقًا فعلاً م
يظهر بوصفه حركة من حركات جسمه. ففعل الإرادة وعمل الجسم ليسا بحالتين 
مختلفتين نعرفهما موضوعيًا، وتربطهما رابطة السببية، فهما لا يتمثلان لنا من خلال 

وإن بدا على نحوين مختلفين  علاقة العلة بالمعلول، وإنما هما شيء واحد بعينه،
ي. وسوف يبدو أيضًا للذهن في الإدراك العيانتمامًا: فهو يبدو لنا على نحو مباشر، و 

نرى فيما بعد أن هذا ينطبق على كل حركة من حركات الجسم، فهو لا ينطبق 
فحسب على الحركة التي تنشأ عن دوافع، وإنما أيضًا على الحركة اللاإرادية التي 

مثيرات، فالحقيقة أن الجسم في مجمله ليس شيئًا آخر سوى الإرادة مجسدةً، تنشأ عن 
أعنى واضحًا لنا في سياق تناولنا لـه. ولذلك، فإن الجسم الذي سميته الموضوع 

على الرؤية  في الكتاب السابق وفي مقالي "عن مبدأ العلة الكافية"، بناء المباشر
ف بالتمثل)، سو (أعنى تلك الرؤية الخاصة  ا هناكأحادية الجانب التي اتخذناها عمدً 

 Objektivität des Willens للإرادة الموضوعيأسميه هنا التحقق 
(objectivity of the will)  ى. ولذلك، فإنه يمكن أيضًا بناءً على وجهة نظر أخر

إن الإرادة هي معرفة الجسم بطريقة قبلية، وأن الجسم هو معرفة  –بمعنى ما –القول
بطريقة بعدية. وقرارات الإرادة فيما يتعلق بالمستقبل إنما هي مجرد تدابير الإرادة 
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العقل المتعلقة بما سنريده في وقت معين، وليست بأفعال حقيقية واقعية للإرادة. 
يظل  حتى يحين ذلك التنفيذ فإن القرار، و فحسب ما يؤكد القرار فالتنفيذ الفعلي هو

يوجد فحسب في العقل، أي يوجد في صورة دائمًا مجرد قصد يمكن تبديله، فهو 
مجردة. فالإرادة والفعل لا يختلفان إلا على مستوى التأمل الانعكاسي، أما على 

أفعال الإرادة  مستوى الواقع فهما شيء واحد. فكل فعل حقيقي أصيل ومباشر من
هذا  وبطريقة مباشرة فعلاً مرئيًا من أفعال الجسم، ويقابل ذاته الوقت يكون أيضًا في

بالتناظر أن كل تأثير محسوس يقع على الجسم يكون أيضًا في نفس الوقت وبطريقة 
 مباشرة تأثير محسوس يقع على الإرادة. وبذلك فإن هذا التأثير يسمى ألمًا عندما

ا أو لذة عندما يكون متوافقًا معها. ودرجات يكون مضادًا للإرادة، ويسمى ارتياحً◌ً 
ل واسع. ومع ذلك، فإننا سنكون على خطأ تمامًا إذا هذين الإحساسين متباينة بشك

سمينا الألم واللذة تمثلات؛ لأنهما ليسا بتمثلات على الإطلاق، وإنما هما التأثيرات 
مثابة المباشرة للإرادة في صورتها المتجلية حسيًا، أي في الجسم؛ فاللذة والألم هما ب

ر الذي يستشعره الجسم. وهناك ية والقسرية في التأثيالرغبة أو عدم الرغبة اللحظ
القليل فحسب من التأثيرات الحسية التي تقع على الجسم ولا تستثير الإرادة، وأثناء 

الفور للمعرفة؛ لأن الجسم  هذه التأثيرات وحدها يكون الجسم موضوعًا معطى على
يكون موضوعًا لا يختلف عن غيره من  –كًا من خلال الذهندرَ باعتباره مُ  –عندئذ
ضوعات غير المباشرة. ولذلك، فإن هذه التأثيرات ينبغي النظر إليها توًا باعتبارها المو 

مجرد تمثلات، ومن ثم ينبغي استثناؤها مما قلناه الآن. والتأثيرات الحسية المقصودة 
، وإن كان خالصة الخاصة بالبصر والسمع واللمسهنا هي الإحساسات الموضوعية ال
طالما كان التأثير الواقع على أعضاء الحس يحدث  هذا المعنى المقصود يصدق فقط

على النحو الطبيعي المحدد الملائم لطبيعة الحواس. فمثل هذه التأثيرات تعد مثيرات 
على نحو خاص بقدرة على  والمهيأةبالغة الضعف لهذه الأعضاء الحسية المزودة 

طيات حسب بالمعالحساسية، لدرجة أنها لا تؤثر في الإرادة؛ وإنما هي تمد الذهن ف
ي بمنأى عن أية استثارة من جانب الإرادة. ولكن حينما التي ينشأ منها الإدراك العيان

يكون التأثير الواقع على تلك الأعضاء الحسية أكثر قوة ومغايرًا لطبيعتها فإنه يكون 
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مؤلمًا، وبعبارة أخرى يكون ضد الإرادة؛ وبالتالي فإنه ينتمي أيضًا إلى حضورها 
ي. وحدوث الإرهاق العصبي يعنى أن الانطباعات الحسية التي من الموضوع

ها معطيات للإدراك المفترض أن يكون لها درجة من الكثافة تكفى فحسب لأن تجعل
تبلغ درجة أعلى من الكثافة بحيث تستثير الإرادة، أي تثير الألم أو  –من خلال الذهن

ن هذا الألم ينطوي في جانب منه اللذة، وإن كان غالبًا ما تثير الألم. ومع ذلك فإ
على حالة من الشعور بالبلادة وعدم القدرة على التعبير؛ وهذا لا يؤدي فحسب إلى 
شعورنا بالانزعاج عند سماع نغمات معينة أو التعرض لضوء قوي، وإنما يؤدى أيضًا 

ضى. وبالإضافة إلى رَ من المزاج غير السوي والوسواس المَ إلى نشوء حالة  بوجه عام
ة في كون أن كل حرك –فيما ستتجلى –ن وحدة الجسم والإرادة سوف تتجلىذلك، فإ

تؤدى إلى تهيج الجسم  –وبعبارة أخرى كل انفعال –عنيفة ومفرطة من حركات الإرادة
وأنظمة عمله الباطنية بطريقة مباشرة وفورية، وتعوق مسار وظائفه الحيوية. وهذا ما 

ب ذئخبئلأ تناولناه بالتفصيل في كتابنا "              ".٢٧، الطبعة الثانية، ص غى ئكضايع
    

لا يمكن أن تنفصل عن  –رغم أنها معرفة مباشرة –رًا فإن معرفتي بإرادتيوأخي     
معرفتي بجسمي. فأنا أعرف إرادتي لا في مجملها ولا في وحدتها، ولا بشكل تام من 

ومن ثم في الزمان الذي هو  حيث طبيعتها، وإنما أعرفها فقط في أفعالها الجزئية،
بمثابة الصورة التي يتجلى من خلالها جسمي مثلما يتجلى من خلالها أي جسم آخر. 
ولذلك فإن الجسم هو شرط معرفتي بإرادتي. وبالتالي فإنني لا يمكنني حقًا أن أتخيل 

و أ –أ العلة الكافية" تناولت الإرادةهذه الإرادة بمعزل عن جسمي. وفي مقالي "عن مبد
بوصفها فئة خاصة من التمثلات أو الموضوعات. ولكننا  –بالأحرى موضوع المشيئة

حتى في هذا المقال قد رأينا أن هذا الموضوع يتطابق مع الذات، أي بعبارة أخرى 
يكف عن كونه موضوعًا. ولذا فقد سمينا آنذاك هذا التطابق بالمعجزة التي لا 

هو إلى حد ما تفسير لهذا. فالواقع أنني  ، وإن مجمل العمل الذي بين أيديناهيتضا
بقدر ما أعرف إرادتي باعتبارها موضوعًا، فإنني بذلك أعرفها باعتبارها جسمًا؛ 
ولكنني بذلك أكون قد رجعت ثانية إلى مستوى الفئة الأولى من التمثلات التي 
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 عرضتها في ذلك المقال، أي رجعت ثانية إلى مستوى الموضوعات الواقعية. ولكننا
من خلال بحثنا المتواصل سوف نرى بوضوح شيئًا فشيئًا أن هذه الفئة الأولى من 
التمثلات إنما تستمد تفسيرها وإيضاحها من الفئة الرابعة من التمثلات الواردة في ذلك 

الفئة التي لم يعد ملائمًا لها أن توضع في مقابل الذات بوصفها  هيالمقال، و 
ا يجب أن نتعلم فهم الطبيعة الباطنية لقانون العلية موضوعًا؛ وبالتالي سوف نرى أنن

الذي يسرى على الفئة الأولى من التمثلات، وأن نفهم ما يحدث وفقًا لهذا القانون من 
 خلال فهمنا لقانون الدافعية الذي يحكم الفئة الرابعة من التمثلات. 

لا يمكن البرهنة  –التي فسرناها الآن تفسيرًا مؤقتًا –إن وحدة الإرادة والجسم     
برهنة تمت بطريقة أولية، وسوف تصبح  هيعليها إلا بالطريقة التي قدمناها هنا، و 

شيئًا فشيئًا أكثر كمالاً كلما تقدمنا في سياق بحثنا. وبعبارة أخرى يمكن القول إن 
البرهنة على هذه الوحدة بين الإرادة والجسم تعني إمكانية رفعها من مستوى الوعي 

المعرفة بطريقة عيانية إلى مستوى المعرفة العقلية أو المعرفة بطريقة المباشر و 
مجردة. غير أنه يمكن القول من ناحية أخرى إن هذه الوحدة لا يمكن البرهنة عليها 
بطبيعتها، أي لا يمكن استنباطها كمعرفة غير مباشرة من معرفة ما أخرى مباشرة، 

إذا حدة هي ذاتها المعرفة الأكثر مباشرة. فلنفس السبب بعينه وهو أن معرفتنا بهذه الو 
أن نتوقع الحصول عليها ثانية بطريقة ما  لم نفهمها ونتمسك بها، فلا جدوى بعدئذ في

غير مباشرة هي بمثابة معرفة اشتقاقية. فهي معرفة لها طبيعة خاصة تمامًا؛ ولذلك 
ن الأربعة التي فإن حقيقتها لا يمكن في واقع الأمر تصنيفها تحت واحد من العناوي

ب"صنفت على أساسها كل أشكال الحقيقة في مقالي  ب ئكقئغي لاخآ ئكعك م  ، الفصل "ع
المنطقية. ية، وما بعد طقية، والتجريبية، والميتافيزيقوما بعده، أعني: الحقيقة المن ٢٩

لا تقوم على استناد تمثل  –بخلاف أشكال الحقيقة الأخرى –لأن حقيقة هذه المعرفة
ي أو الضرورية التي تحكم تمثلنا العيان ى تمثل آخر، أو إلى الصورةمجرد ما إل

الكائنة بين تمثل الإدراك  المجرد؛ وإنما تقوم على استناد حكم ما على العلاقة
وشيء ما آخر لا يعد تمثلاً على الإطلاق، وإنما يكون  –أعنى الجسم –يالعيان

الإرادة. ولذلك فإني أود تمييز هذه  مختلفًا اختلافًا كليًا من حيث النوع عن ذلك، أعني
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 philosophischeحقيقة فلسفية الحقيقة عن كل ما عداها، وأن أسميها 
Wahrheit (philosophical truth)  ويمكننا أن نعيد صياغة تعبيرنا عن هذه

الحقيقة بأساليب مختلفة، فنقول: إن جسمي وإرادتي هما شيء واحد؛ أو نقول: إن ما 
ي، هو ما أسميه إرادتي طالما كنت واعيًا دراك العيانفه تمثلاً للإأسميه جسمي بوص

بها على نحو مختلف تمامًا لا يقارن بأي نحو آخر؛ أو لنقل: إن جسمي هو التحقق 
لإرادتي؛ أو إن جسمي يظل بمثابة إرادتي  Objektivät (objectivity)الموضوعي 

1Fي، وهكذاطالما كنت أنظر إليه بمنأى عن كونه موضوعًا لتمثل

١. 

                                           
 من المجلد الثاني. ١٨صل انظر الف ١
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إذا كنا في الكتاب الأول قد اضطررنا على كره منا إلى اعتبار جسمنا مجرد      
ي، فقد وعات الأخرى في عالم الإدراك العيانتمثل للذات العارفة مثل سائر الموض

أصبح الآن من الواضح بالنسبة لنا أن هناك شيئًا ما داخل وعي كل امرئ يحمله 
ائر الأجسام الأخرى التي تشبهه من نواح أخرى معينة. ذلك على تمييز جسمه عن س

أن جسمنا يتمثل لوعينا بطريقة أخرى تمامًا، مختلفة كليةً من حيث النوع، وهذا هو ما 
. وهذه المعرفة المزدوجة بجسمنا هي بعينها ما يطلعنا على الإرادةأشرنا إليه بكلمة 

برات تنشأ عن الدوافع، وكذلك على الخأفعاله التي و حركاته طبيعة الجسم ذاته، وعلى 
الخارجية، وفي كلمة واحدة نقول إن هذه المعرفة  أثيراتتالتي يعانيها بفعل ال

المزدوجة تطلعنا على طبيعة الجسم، لا بوصفه تمثلاً، وإنما بوصفه شيئًا ما آخر 
 an sich(في ذاته فوق هذا ويتجاوزه؛ ومن ثم تطلعنا على طبيعته التي يكون عليها 

(in itself ونحن ليس لدينا مثل هذه المعرفة المباشرة بطبيعة الموضوعات الواقعية .
 الأخرى وأفعالها وما يجري عليها. 

الواحد الذي صة بين الذات العارفة وبين الجسم وبسبب هذه العلاقة الخا     
م يخصها، فإن الذات تصبح هنا وجودًا فرديًا، وبمنأى عن هذه العلاقة فإن الجس

يصبح بالنسبة للذات مجرد تمثل شأن كل التمثلات الأخرى. ولكن هذه العلاقة التي 
إلا من حيث علاقة بينه  -لنفس السبب –لا تدوم افردً بفضلها تصبح الذات العارفة 

وبين تمثل واحد خاص من جملة تمثلاته. ولذلك فإنه يكون واعيًا بهذا التمثل الخاص 
قة مختلفة تمامًا في نفس الوقت، أعني أنه يكون واعيًا لا في ذاته فحسب، وإنما بطري

بهذا التمثل بوصفه إرادة. أما إذا تجردت الذات العارفة من تلك العلاقة الخاصة، من 
احد بعينه؛ فإن هذا الشيء تلك المعرفة المزدوجة واللامتجانسة تمامًا الخاصة بشيء و 

التمثلات الأخرى. ولذلك فإن سيصبح عندئذ تمثلاً مثل سائر  –أي الجسم –الواحد
الفرد العارف هنا كي يفهم وضعه من تلك المسألة، يجب عليه إما أن يفترض أن 
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إنما توجد فحسب على  ،هذه السمة المميزة لذلك التمثل الواحد عن غيره من التمثلات
أساس أن المعرفة التي يتخذها الفرد إزاء هذا التمثل الواحد هي معرفة ذات بعدين 

ين؛ وأن يفترض أنه يكون مطروحًا أمامه في نفس الوقت أسلوبين للنظر إلى مزدوج
ي؛ وأن يفترض أن هذا الأمر الواحد المعطى كتمثل للإدراك العيانذلك الموضوع 

ينبغي تفسيره، لا على أساس من اختلاف هذا الموضوع عن غيره من الموضوعات، 
قة معرفته الموضوع عن علا وإنما فقط على أساس من اختلاف علاقة معرفته بهذا

أو أنه يجب عليه أن يفترض أن هذا الموضوع الواحد  –بغير ذلك من الموضوعات
يكون في جوهره مختلفًا عن سائر الموضوعات الأخرى، وأنه وحده من بين سائر 

في مقابل  –الموضوعات يكون في وقت واحد إرادةً وتمثلاً، أما بقية الموضوعات 
جرد تمثلات، أعني أطياف. وبذلك فإنه يجب أن يفترض أن فإنها تكون م –ذلك 

جسمه هو الفرد الواقعي الوحيد في العالم، أعني الظاهرة الوحيدة للإرادة والموضوع 
المباشر الوحيد للذات العارفة. أما كون الموضوعات الأخرى تعد شبيهة بجسمه من 

المكان (الذي يمكن تشغل حيزًا من  –مثل جسمه –، أي أنهافحسب تمثلات حيث هي
كون لها ت –مثل جسمه –اعتباره تمثلاً فحسب)، وهي أيضًاأن يكون هو ذاته موجودًا ب

فذاك أمر يقيني يشهد عليه مبدأ العلية الذي يصدق بطريقة  ؛فاعلية سببية في المكان
قبلية على كل التمثلات، ولا يسمح بأن يكون هناك أي معلول دون وجود علة له. 

وجه ب نستدل من المعلول إلا على علةلنظر عن أننا لا يمكن أن ولكن بصرف ا
زلنا بهذا الاعتبار في  فإننا ما -*2Fالعموم، لا علة مشابهة (والمقصود بها هنا الجسم)

، والتي لا يمكن لهذا المبدأ أن يةالعل تمثلات التي فيها وحدها يسري قانونمجال ال
د إذا كانت الموضوعات التي يعرفها الفر يتخطاها إلى شيء وراءها. أما التساؤل عما 

ما، فهو يجسد تجليات لإرادة  –مثل جسمه –بوصفها تمثلات فحسب، تعد أيضًا
المتعلق بواقعية العالم الخارجي، كما بينا في الكتاب السابق. وإنكار مغزى السؤال 

                                           
المعنى المراد هنا هو التالي: بصرف النظر عن أن مبدأ العلة الكافية يقضي بأن كل معلول ينتج  *

عن علة ما على وجه العموم، ومن ثم فإنه لا يختص أو يتعلق بالجسم من حيث هو علة تشبه 
 غيرها من الموضوعات التي تمارس فاعليتها كعلل أيضًا ... 
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 theoretischer Egoismus (theoreticalهذه الواقعية هو مفاد مذهب الأنانية
egoism)  المذهب الذي ينظر فيه الأنا إلى كل  وهو ،على المستوى النظري

الظواهر التي تقع خارج سياق إرادته الخاصة على أنها أطياف، تمامًا مثلما هو 
 praktiscer Egoismusالحال بالنسبة لمذهب الأنانية على المستوى العملي 

(practical egoism)  شخصه ويتعامل معه ، حيث نجد أن المرء هنا ينظر إلى
باعتباره الشخص الوحيد، معتبرًا كل الأشخاص الآخرين مجرد أطياف. ولا شك أن 
مذهب الأنانية على المستوى النظري لا يمكن أبدًا تفنيده بواسطة البراهين، ومع ذلك 

ية، أعني بهدف التظاهر الزائف. أما أبدًا في الفلسفة إلا كسفسطة شك فإنه لم يستخدم
بوصفه اقتناعًا جديًا فلم يكن لـه وجود إلا في مصحة للمجانين، وهو بهذا استخدامه 

الاعتبار لم يكن بحاجة إلى تفنيد بقدر ما هو بحاجة إلى علاج. ولذلك فإننا لا 
 بوصفه المعقل الأخير للنزعة الشكية يه أكثر من ذلك، وإنما ننظر إليهنخوض ف

Skeptizismus  .وهكذا فإن معرفتنا التي تكون دائمًا الذي يظل قائمًا على الجدال
مقيدة بالفردية وتكون محدودة في هذا النطاق تعني أن كل شخص لا يمكنه أن يكون 

كل شيء آخر، وهذا التحدد هو حقًا ما يوجد  يعرف ، بينما يمكنه أنإلا شيئًا واحدًا
معرفتنا من الحاجة إلى الفلسفة. ولذلك فإننا إذ نسعى بهذا الاعتبار إلى توسيع حدود 

التي تواجهنا  الأنانية النظريخلال الفلسفة، سوف نتعامل مع الحجة الشكية لمذهب 
هنا، باعتبارها حصنًا صغيرًا على الحدود. إننا نسلم بأن الحصن منيع، ولكننا نعرف 
أن الحامية التي تدافع عنه لا يمكن أبدًا أن تبرحه؛ ولذلك يمكننا أن نمر به تاركينه 

 دون أن يكون هناك خطر منه.  خلف ظهورنا

ة جسمنا وفاعليته، وهي المعرفة التي تحدث بأسلوبين إن معرفتنا المزدوجة بماهي     
وعلى هذا، فسوف نستخدمها فيما هو أبعد  .مختلفين تمامًا، قد أصبحت الآن واضحة

ر من ذلك كمفتاح لفهم الوجود الباطني لكل ظاهرة في الطبيعة. سوف ننظر في أم
طاة لوعينا بهذا الأسلوب وبالتالي لا تكون مع –الموضوعات التي ليست بجسمناكل 

فترض أنه كما تكون على أساس من مقارنتها بهذا الجسم. ولذلك سوف ن –المزدوج
وتكون من هذه تمثلات ، تمامًا مثلما يكون جسمنا،  –من وجه ما –هذه الموضوعات
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إذا ما  –من وجه آخر –ه الموضوعاتهذ نا نجد أنة معه؛ كذلك فإنالناحية متكافئ
صرفنا النظر عن وجودها من حيث هي تمثل للذات، نجد أن ما يبقى منها هو 

. إرادةً نفس الشيء الذي نسميه في أنفسنا  –بيعته الباطنيةمن حيث ط -بالضرورة
فلأي نوع آخر من الوجود أو الواقع يمكننا أن نعزو بقية العالم المادي؟ ومن أي 

نا أن نستمد العناصر التي منها نشيد ذلك العالم. فليس هناك شيء على مصدر يمكن
والتمثل. وإذا أردنا أن نعزو أكبر  الإرادةالإطلاق معروف لنا أو يمكن تصوره سوى 

قدر معروف من الحقيقة إلى العالم المادي، الذي يوجد مباشرة في تمثلنا فحسب، 
أجسامنا في نظر كل فرد منا؛ لأن  فإننا عندئذ نهبه نفس الحقيقة التي تمتلكها

أجسامنا هي أكثر الأشياء حقيقة بالنسبة لكل منا. ولكن إذا ما حللنا الآن حقيقة هذا 
الجسم وأفعاله، بمنأى عن كونه تمثلاً لنا، فلن نجد عندئذ شيئًا فيه سوى الإرادة، بل 

ي أي مكان نوعًا إن حقيقته تُستنفَد في هذه الإرادة. ولذلك فإننا لا يمكن أن نجد ف
ما أكثر من كونه  آخر من الحقيقة لنعزوه إلى العالم المادي. فإذا كان العالم شيئًا

ووفقًا لطبيعته الباطنية ومن ثم في ذاته  –ا عدا كونه تمثلاً تمثلنا، لقلنا إنه فيم
"في نفسنا بوصفه إرادة. أقول يكون نفس الشيء الذي نجده مباشرة في أ –العميقة

نتعرف قبل كل شيء على هذه وإن كنا ينبغي أولاً أن  باطنية العميقة"،ته الماهي
ة الباطنية للإرادة، كيما يمكن أن نعرف كيف نميز بينها وما لا ينتمي إليها في الماهي
على سبيل -ي تتبدى في درجات عديدة. ومن ذلكوإنما إلى تجلياتها الت ،ذاتها

حوبة بالمعرفة، والتحدد بالدوافع الذي يكون الحالة التي تكون فيها الإرادة مص -المثال
مشروطًا بهذه المعرفة. وسوف يتبين لنا شيئًا فشيئًا أن هذا الأمر لا ينتمي إلى 
الطبيعة الباطنية للإرادة، وإنما ينتمي فحسب إلى أكثر تجلياتها وضوحًا في الوجود 

ا إلى الأرض هي الحيواني والإنساني. ولذلك فإن قلت أن القوة التي تجذب حجرًا م
من طبيعة الإرادة في ذاتها، بمنأى عن كل تمثل، فلا يمكن عندئذ لأي شخص أن 

، لحجر يحرك ذاته وفقًا لدافع جَلييلصق بتلك القضية المعنى العبثي الذي يفيد أن ا
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3Fلأن هذا هو فحسب النحو الذي تتجلى عليه الإرادة في الإنسان

. وسوف نثبت الآن ٢
ر إلى أبعد مدى وبوضوح وتفصيل، ما فسرناه بشكل مؤقت ونطو  على نحو أوضح،

 وبوجه عام. 

 

 

-20- 

بما أن الإرادة تمثل حقيقة جسمنا باعتباره وجودًا في ذاته، وفيما عدا ذلك فإن      
هذه الإرادة،  –ي، أعني يكون تمثلاً الجسم يكون موضوعًا للإدراك العيان وجود هذا

ام الأول في الحركات الإرادية لهذا الجسم، حيث إن كما قلنا، تعلن عن نفسها في المق
هذه الحركات ليست شيئًا آخر سوى المظهر المرئي للأفعال الفردية للإرادة. فهذه 

معها،  هيتتما هيالحركات تظهر مباشرة وعلى نحو متزامن مع أفعال الإرادة هذه، و 
ي أصبحت في صورة ولا تتميز عنها إلا من حيث أنها اتخذت صورة قابلة للإدراك، أ

 متمثلة. 

ولكن أفعال الإرادة هذه دائمًا ما يكون لها أساس أو علة تكمن خارجها في      
 هذاالدوافع التي توجهها. ومع ذلك، فإن هذه الدوافع لا تحدد أبدًا سوى ما أريده في 

                                           
 Deك فإننا لا يمكن بأية حال أن نتفق مع بيكون الفيرولامي حينما يظن (في كتابه: وبذل ٢

Augmentis Scientiarum, 1.4 in fine أن كل الحركات الميكانيكية والفيزيقية للأجسام تنشأ (
فقط عقب إدراك سابق يحدث في تلك الأجسام، رغم أن هناك بصيصًا من الحقيقة وراء تلك القضية 

) إن الكواكب يجب De Planeta Martis. وهذا هو الحال أيضًا في قول كبلر (في مقاله: الكاذبة
أن تكون لديها معرفة كيما تحافظ على مساراتها البيضاوية بتلك الدقة البالغة، وأن تضبط سرعة 
حركتها بحيث تظل دائمًا مثلثات السطح المستوى لمدارها متناسبة مع الوقت الذي تستغرقه في 

 ور بقواعد هذه المثلثات.المر 
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 ماأريده عمومًا، أو  ماالظروف، ولا تحدد أبدًا  تلك المكان، وفيذلك  ، وفيالزمان
سوف أريده عمومًا، أي أنها لا تحدد أبدًا المبدأ الأخلاقي العام لمشيئتي في مجملها. 
ولذلك فإن مجمل الطبيعة الباطنية لمشيئتي لا يمكن تفسيرها من خلال الدوافع، وإنما 
هذه الدوافع تحدد فحسب تجليها في لحظة معينة من الزمان، إنها مجرد المناسبة التي 

عن ذاتها. أما هذه الإرادة ذاتها، فإنها تكمن خارج نطاق قانون فيها تكشف إرادتي 
الدافعية، في حين أن تجلي الإرادة في كل لحظة زمانية هو فحسب ما يكون محددًا 
بذلك القانون. فالدافع يعد سببًا كافيًا لتفسير سلوكي فقط بافتراض تحقق طبيعتي 

ت عن السبب الذي يجعلني بوجه التجريبية. أما إذا تجردت من طبيعتي هذه، وتساءل
عام أريد هذا ولا أريد ذاك، فلن أجد إجابة عن سؤالي، ذلك أن ما يكون خاضعًا لمبدأ 

الإرادة، لا الإرادة ذاتها التي يمكن أن  Erscheinungظاهرة  ية إنما هوالعلة الكاف
. وأنا أفترض grundlos (groundless)نصفها من هذه الناحية بأنها بلا سبب  

، مثلما افترض في الطابع التجريبي والطابع العقلاني كانطهنا إلى حد ما مذهب 
ب كعكل ئلآخلإفملاحظاتي المتعلقة بتلك المسألة في كتابي عن  زي ة ئلآزئ لسقلإ  ئك

Grundprobleme der Ethik,  وما يليها  ١٧٨، وصفحة  ٥٨-٤٨(صفحات
دها من الطبعة وما بع ١٧٤، وصفحة  ٥٧-٤٦من الطبعة الأولى؛ وصفحات 

. وسوف نتحدث عن هذه المسألة مرة أخرى بصورة أكثر تفصيلاً في الكتاب الثانية)
 –اهرة ما عن ظاهرة أخرىالرابع. غير أنني أود الآن التنويه فحسب إلى أن نشوء ظ

لا  –ها التي ينشأ فيها الفعل عن دافعكما هو الأمر في الحالة التي نحن بصدد
النظر إلى الإرادة باعتبارها الحقيقة الباطنية المستقلة  يتعارض على الإطلاق مع

بذاتها لهذا الفعل. فالإرادة ذاتها بلا سبب، ومبدأ العلة الكافية في كل مظاهره إنما هو 
فحسب صورة المعرفة؛ ومن ثم فإنه يسرى فحسب على مجال التمثل، مجال 

ادة ذاتها التي تصبح الظواهر، أي يسرى على المظهر المرئي للإرادة لا على الإر 
 مرئية. 

وبما أن كل فعل من أفعال جسمي يكون مظهرًا أو تجليًا لفعل من أفعال الإرادة      
نفسها في عمومها ومجملها، ومن ثم تفصح فيه شخصيتي عن  عن تفصح فيه إرادتي
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فإن ذلك يعني أن تجلي أو ظهور الإرادة يجب  –ذاتها بناء على وجود دوافع معينة 
ون أيضًا شرطًا لازمًا وافتراضًا مسبقًا لكل فعل. لأن ظهور الإرادة لا يمكن أن أن يك

يعتمد على شيء لا يستمد وجوده مباشرة منها فحسب، وبالتالي يكون وجودًا عارضًا 
في مجمله. ولذلك فإن هذا الجسم ذاته  الجسم ذاتهفحسب. غير أن هذا الشرط هو 

أي  –يكون مرتبطًا بإرادتي في مجملهاأن يجب أن يكون تجليًا للإرادة، ويجب 
 –يبية هي بمثابة تجليها في الزمانبشخصيتي العقلانية الني تكون شخصيتي التجر 

ي فيه الفعل الفردي لجسمي مرتبطًا بالفعل الفردتمامًا على نفس النحو الذي يكون 
ي لإرادتي. ويترتب على ذلك بالضرورة أن مجمل جسمي ليس شيئًا آخر سوى إرادت

ي، هذه الإرادة موضوعًا للإدراك العيانوقد أصبحت مرئية، إنه إرادتي ذاتها، ما بقيت 
أي تمثلاً من الفئة الأولى. ولقد نوهنا فيما تقدم ما يؤيد هذا حينما ذكرنا أن كل 
انطباع حسي على جسمي يؤثر أيضًا في إرادتي على الفور وبطريقة مباشرة، وهو 

 –عندما يكون الإحساس أخف حدة –أو لذة، أو يسمىتبار يسمى ألمًا بهذا الاع
م، وهو أن كل حركة السار أو غير السار. وعكس ذلك قد تبين لنا أيضًا فيما تقد

تؤدى إلى اضطراب الجسم وتعوق  –ل انفعال أو عاطفةومن ثم ك –عنيفة للإرادة
تفسيرًا  –وإن كان بشكل منقوص تمامًا –فه. والحقيقة أنه يمكننا أن نقدممسار وظائ

لنشوء جسمي، وبشكل أفضل من ذلك لنموه وحفظه. وهذا في واقع الأمر  إتيولوجيًا
، ولكن هذا العلم إنما يفسر Physiologieهو الفسيولوجيا [علم وظائف الأعضاء] 

موضوعه بالضبط على نفس النحو الذي به تفسر الدوافع الفعل. ولذلك فإن نشوء 
اللزوم الضروري للفعل عن الدافع، لا يتعارض مع الفعل الفردي من خلال الدافع، و 

أن الفعل بوجه عام وبطبيعته يكون مجرد تجلٍ أو ظهور لإرادة هي في حد ذاتها بلا 
يسلب إلا قدرًا ضئيلاً من لا  لوظائف الجسم سبب. وبذلك فإن التفسير الفسيولوجى

إنما هي  ،ئفهالحقيقة الفلسفية التي تقول إن مجمل وجود هذا الجسم ومحصلة وظا
تجسد لتلك الإرادة التي تظهر في الأفعال الخارجية لهذا الجسم التي تحدث وفقًا 

ية، أي للدوافع. وحتى إذا ما حاولت الفسيولوجيا أن ترجع هذه الأفعال الخارج
، إلى أسباب كائنة في الجسم العضوي الحي، كأن تفسر الحركات المتحكمة والمباشرة
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ل المثال، بإرجاعها إلى وجود خليط من السوائل ("كتقلص حركة العضلات، على سبي
ـ ئكفزيهكهجيئفي كتابه  Reilالوتر الذي يكون رطبًا" على حد قول ريل   آذسي

Archiv für Physiologie, vi., S. 153 حتى على فرض أن الفسيولوجيا (
لإطلاق استطاعت أن تقدم لنا تفسيرًا ناجحًا من ذلك النوع، فإن هذا لن ينال على ا

 willkürlicheمن الحقيقة اليقينية المباشرة التي تقول إن كل حركة إرادية 
Bewegung (functiones animales)  هي تجل لفعل من أفعال الإرادة. وبذلك
 vegetatives Leben (functionesفإن التفسير الفسيولوجى للحياة النامية 

naturales vitales)  مهما بلغ حظه –ة، لا يمكنه أبدًا بما هو عليه من تلك الضآل
أن ينال من الحقيقة التي تقول إن مجمل الحياة الحيوانية التي تنمو بذاتها  –من النمو

إنه لا يمكن  –اكما أسلفن –ل للإرادة. وبوجه عام يمكن القولعلى ذلك النحو هي تج
ن والمكان أبدًا لأي تفسير إتيولوجي سوى أن يقرر الوضع المحدد بالضرورة في الزما

لظاهرة جزئية ولتجليها الضروري وفقًا لقاعدة ثابتة. وفي مقابل ذلك، فإن الطبيعة 
الباطنية لكل ما يظهر على ذلك النحو، تظل على الدوام بالنسبة لكل تفسير 
إتيولوجي غير قابلة للفهم ومفترضة مسبقًا بلا تفسير؛ إذ يشار إليها فحسب بأسماء 

الطبيعة، وبأسماء من قبيل: الطابع المميز أو الإرادة في  من قبيل: القوة أو قانون
استنادًا  -ئيفإنه على الرغم من أن كل فعل جز حالة الحديث عن الأفعال. وهكذا 

 معين، وعلى الرغم من أن النمو ينشأ بالضرورة عن دافع –لطبيعة محددة افتراضية
ن أسباب مؤثرة تنشأ ع ،يوكل التغيرات التي تحدث في الجسم الحيوانعملية التغذية و 

على الرغم من ذلك، فإن مجمل سلسلة الأفعال، وبالتالي كل  –بالضرورة (مثيرات)
فعل فردى وكذلك شرطه، أعنى مجمل الجسم ذاته الذي ينفذ الفعل؛ ومن ثم أيضًا 

 die الإرادة ظاهرةيوجد الجسم، كل هذا ليس سوى  العملية التي من خلالها وفيها
Erscheinung des Willensالتجسد الموضوعي  ، تحققها في مظهر مرئي، أي

وعلى هذا تقوم ملائمة الجسم الحيواني  .Objektivität des Willens للإرادة
وهي الملائمة التي تشبه بوجه والإنساني ملائمة تامة للإرادة الحيوانية والإنسانية، 

ض ما بالنسبة لإرادة ملائمة أداة مصنوعة لغر  –كات تتجاوز إلى حد بعيدوإن  –عام
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بهذا الاعتبار تبدو على أنها حالة من الصلاحية والموافقة لغاية ما،  هيصانعها؛ و 
أعني توصيفًا غائيًا للجسم. ولذلك فإن أجزاء الجسم لابد أن تناظر تمامًا الحاجات 
والرغبات الأساسية التي من خلالها تكشف الإرادة عن ذاتها؛ فلا بد أن تكون هذه 

ء هي التعبير المرئي عن هذه الرغبات. فالأسنان والبلعوم والأمعاء هي جوع الأجزا
متجسد، وأعضاء التناسل هي دافعية جنسية متجسدة، والأيدي المتشبثة والأقدام 
المسرعة تناظر الجهود غير المباشرة للإرادة التي تعبر عنها تلك الحركات. وتمامًا 

تناظر الإرادة الإنسانية، كذلك فإن البنية مثلما أن الصورة الإنسانية في عمومها 
الجسمانية للفرد تناظر الإرادة المتخذة صورة فردية، أعنى شخصية الفرد؛ ولذلك فإن 
هذه البنية الجسمانية في مجملها وكل أجزائها تكون ذات طابع مميز ومفعمة 

ذا في قد عبر عن ه Parmenidesبالتعبير. ومن اللافت للنظر تمامًا أن بارمنيدس 
 : (Metaphysik, iii, 5)الأبيات التالية التي اقتبسها أرسطو 

 "كما يكون لكل امرئ كيان من أوصال مرنة
 كذلك يسكن الناس عقل متوافق معها. 
 لأن عقل كل امرئ وأوصاله متماثلان، 

4Fفالذكاء هو المقياس." 

٣ 

 

 

                                           
 Über denالإرادة في الطبيعة من المجلد الثاني، وانظر أيضًا كتابي عن  ٢٠انظر الفصل   ٣

Willen in der Natur  تحت عنواني "الفسيولوجيا" و "علم التشريح المقارن" حيث نتناول بتفصيل
 وعلى نحو تام ما تناولناه هنا بالتلميح فحسب. 
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ة، ومن ثم بلغة عرف الآن بطريقة مجردنا نت أصبحمن مجمل هذه التأملا     
واضحة ومحددة، ما يعرفه كل امرئ بطريقة عيانية، أعني بالإحساس. ومفاد هذه 
المعرفة أن الإرادة هي الطبيعة الباطنية لوجوده الظاهري، والتي تكشف عن ذاتها لـه 

الدائم، وهو الجسم.  كموضوع للتمثل سواء من خلال أفعاله أو من خلال قوامها
تمثل في وعيه في صورة مباشرة، ولكنها في ذاتها لا تكون قد هي أكثر ما ي فإرادته

أحدهما في  الذاتاندرجت بكليتها في صورة التمثل الذي يقف فيه كل من الموضوع و 
تكشف عن ذاتها لتصبح معروفة  –على العكس من ذلك –، بل إنهامواجهة الآخر

ع، إلا أنها تصبح بطريقة مباشرة لا يكون فيها تمييز واضح تمامًا بين ذات وموضو 
ية. وإن القارئ الذي ملها، وإنما فقط في أفعالها الفردمعروفة للفرد ذاته لا في مج

ة ذاتها تصبح مفتاحًا لمعرفة الماهييشاركني الآن الاقتناع بهذا، سيجد أن الإرادة ب
الباطنية العميقة لوجود الطبيعة في مجملها؛ لأنه ينتقل إلى مشاهدة الإرادة في كل 

ل الظواهر التي لا تتبدى له على نحو ما يتبدى لـه وجوده الظاهري من خلاتلك 
، وإنما تتبدى لـه فقط من خلال المعرفة المباشرة معرفة مباشرة وغير مباشرة كذلك

فحسب. ولسوف  تمثلاً  وحدها؛ ومن ثم تتبدى لـه بطريقة أحادية الجانب، أي بوصفها
في تلك الظواهر التي تشبه تمامًا وجوده  لا فحسب ،يتبين القارئ نفس هذه الإرادة

الظاهري والتي تتجلى في سائر الناس والحيوانات، وإنما سيقوده مسار التأمل إلى أن 
يتبين أيضًا أن القوة التي تولد براعم النبات وبها ينمو، بل القوة التي يتشكل بها 

التي تشعره  البلور، والقوة التي تجذب المغناطيس إلى القطب الشمالي، والقوة
بالصدمة عندما تحتك المعادن من أنواع مختلفة ببعضها، وقوة التآلف الانتقائي في 
عناصر المادة التي تتبدى في التنافر والتجاذب وفي الانفصال والوحدة، بل قوة 

لى ة في كل مادة، فتجذب الحجر إي النهاية التي تمارس تأثيرها بشدالجاذبية ف
أقول إن القارئ سوف يتبين أيضًا أن هذه  –الشمسالأرض، وتجذب الأرض إلى 

القوى لا تختلف إلا من حيث وجودها الظاهري، ولكنها متماثلة من حيث طبيعتها 
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الباطنية، وسوف يتبين أن هذه القوى جميعها تتبدى له بوصفها ما يكون معروفًا له 
ثما تجلت آخر، وأنه حي شيءبطريقة أكثر مباشرة وعلى نحو أوثق من معرفته بأي 

. وهذا التطبيق للمعرفة التأملية هو الإرادة هذه القوى في أوضح صورة فإنها تسمى
الشيء في ذاته وحده ما سيجعلنا نكف عن التوقف عند حدود الظاهرة، ويقودنا إلى 

das Ding an sich (the thing-in-itself).  فكل ما يكون تمثلاً، أيًا كان نوع
. ولكن الإرادة وحدها وجودًا ظاهريًايعد ، إنما موضوعًاهذا التمثل، وكل ما يكون 

تكون شيئًا في ذاته، فهي في ذاتها ليست تمثلاً على الإطلاق، وإنما تكون مختلفة 
عن هذا التمثل. إنها ما يكون كل تمثل وكل موضوع وجودًا  اختلافًا نوعيًا تامًا

الجوهر الأكثر إنها  –لها اوجودًا مرئيًا وتجسدًا موضوعيً ظاهريًا بالنسبة لها، أي 
واللب بالنسبة لكل شيء جزئي، مثلما هي بالنسبة للكل. وهي تظهر في كل قوة  عمقًا

عمياء من قوى الطبيعة مثلما تظهر في كل فعل مدروس من أفعال الإنسان، وليس 
درجة التجلي، لا اختلاف في الاختلاف الكبير بين هذين الأمرين سوى اختلاف في 

 لباطنية لما يتجلى. ة االماهي
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ر الكانطي باعتباره وإذا كان الشيء في ذاته (ونحن سنبقى على هذا التعبي     
الذي هو بذاته لا يمكن أبدًا أن يكون موضوعًا، من حيث أن كل  –صيغة مستقرة)

أقول إذا أردنا أن نفكر موضوعيًا في  –ة لهموضوع إنما يكون مجرد مظهر أو ظاهر 
من موضوع ما، أي  ننا يجب إذن أن نستمد اسمه ومفهومهي ذاته؛ فإهذا الشيء ف

من شيء ما يكون معطى لنا بطريقة موضوعية، وبالتالي من إحدى ظواهره. ولكن 
لكي يصبح هذا الموضوع الذي يتجلى فيه الشيء في ذاته مرتكزًا لتفسيرنا، فينبغي ألا 

قابلية  وأكثرها ها وضوحًااهره، أعنى أكثر يكون شيئًا آخر سوى أكمل أشكال ظو 
 Wille  des إرادة الإنسان، وذلكم على وجه التحديد هو للمعرفة المباشرة

Menschenومع ذلك، فينبغي أن نلاحظ أننا بطبيعة الحال نستخدم هنا فحسب . 
حيث إنه من خلال تلك التسمية ، denominatio a potioriتسمية تفضيلية 

المعرفة م يبلغه من قبل حتى الآن. حقًا إن سيكتسب تصور الإرادة اتساعًا ل
، هي شرط وبالمختلف في الظواهر المتماثلة، بالمتماثل في الظواهر المختلفة

لم نتعرف على التماثل بين  الفلسفة كما يلاحظ أفلاطون مرارًا. ولكننا حتى الآن
من جهة  وبين الإرادة ،ة الباطنية لأية قوة ناشطة وفاعلة في الطبيعة من جهةالماهي

أخرى؛ ولذلك فإننا لم ننظر إلى الأنواع العديدة من الظواهر على أنها مجرد أنواع 
ك مختلفة لنفس الجنس، ونظرنا إليها باعتبارها غير متجانسة. وبالتالي فليست هنا

الخاص بهذا الجنس. ولذلك فإنني أسمى  كلمة يمكن أن نجدها لتسمية المفهوم
الذي تكون معرفتنا المباشرة به أقرب إلى متناولنا،  الجنس [هنا] باسم أهم أنواعه

وتقودنا إلى المعرفة غير المباشرة بسائر الأنواع الأخرى. ولكن من لا يكون قادرًا 
ل متورطًا في سوء الفهم الدائم. سيظ ،على إجراء التوسيع المطلوب في هذا التصور

قصرنا وصف الكلمة عليها  نه لن يفهم دائمًا من كلمة إرادة سوى أنواعها تلك التيإ
حتى الآن، أي الإرادة الموجهة بالمعرفة، وعلى وجه التحديد تكون موجهة بالدوافع، 
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بل بالدوافع المجردة في واقع الأمر؛ وبذلك فإنها تكشف عن ذاتها بتوجيه من ملكة 
 العقل. 

إنما هو فحسب الظاهرة أو المظهر الأكثر وضوحًا  –كما قلنا –ولكن هذا     
لإرادة. فيجب علينا الآن أن نتبين بوضوح الماهية العميقة لهذا التجلي كما تستبين ل

الظواهر التي تتجلى  يقة مباشرة، ثم ننتقل بعد ذلك إلىلفكرنا وتكون معروفة لنا بطر 
ع فيها نفس هذه الماهية على نحو أضعف وأقل وضوحًا، وبذلك فإننا نحقق التوسي

سوف يساء فهمي من قبل أي  –في مقابل ذلك –كنالمطلوب في تصور الإرادة. ول
شخص يظن أنه يستوي الأمر في النهاية سواء عبرنا عن الماهية الباطنية لسائر 
الظواهر بكلمة الإرادة أو بأية كلمة أخرى. فلقد كان من الممكن أن يكون الأمر على 

حسب على ف نستدل بمثابة شيء ما يمكن أن الشيء في ذاتههذا النحو لو كان هذا 
وجوده، ومن ثم يمكن أن نعرفه فحسب بطريقة غير مباشرة ومجردة. فلو كان الأمر 
كذلك لأمكننا عندئذ بالتأكيد أن نطلق عليه الاسم الذي يحلو لنا؛ فالاسم عندئذ 

كما  –تكشف لنا التي سوف إرادة سيكون فحسب بمثابة رمز لكم مجهول. ولكن كلمة
ية العميقة لكل شيء في الطبيعة، لا يمكن على عن الماه –لو كانت كلمة سحرية

الإطلاق أن تعبر عن كم مجهول، عن شيء نصل إليه بواسطة الاستدلالات 
والأقيسة، وإنما هي تعبر عن شيء ما معروف لنا بإطلاق وبطريقة مباشرة، وإن هذا 

لدرجة أننا نعرف ونفهم ماذا تكون الإرادة بشكل أفضل من  ،ليحدث على أفضل نحو
أيًا كان النحو الذي عليه يكون. وحتى الآن، فإن  ،عرفتنا وفهمنا لأي شيء آخرم

أفعل  –في مقابل ذلك –، وأنا Kraftالقوةزال يندرج تحت تصور  لا الإرادةتصور 
بالضبط عكس ذلك وأريد أن نتصور كل قوة في الطبيعة بوصفها إرادة. ولا يجب أن 

مسألة لا طائل من ورائها،  حول كلمات أونتصور هذا الأمر على أنه مسألة جدالية 
 –القوةأمر ذو دلالة وأهمية قصوى. لأن تصور  –على العكس من ذلك –بل هو

لم الموضوعي من خلال تكمن جذوره في معرفة العا -شأن كل التصورات الأخرى
ي، أي في الظاهرة أو التمثل الذي منه يُستمَد التصور. فهذا التصور الإدراك العيان

المعلول، أي من تمثل الإدراك مستخلص من المجال الذي تسوده علاقة العلة ب تجريد
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ي، وهو يشير فحسب إلى الطبيعة السببية للعلة عند النقطة التي لم تعد فيها العيان
هذه الطبيعة السببية قابلة للتفسير على الإطلاق بطريقة إتيولوجية، وإنما تصبح 

 الإرادةإتيولوجي. وفي مقابل ذلك، فإن تصور  بالضرورة افتراضًا مسبقًا لكل تفسير
في لا من بين كل التصورات الممكنة هو التصور الوحيد الذي يكون متأصلاً 

ي، وإنما ينشأ وينبع من الوعي بالإدراك العيان في مجرد التمثل الخاص لاالظاهرة، و
في نفس  المباشر تمامًا لدى كل منا. فمن خلال هذا الوعي يعرف كل فرد ويتمثل له

الوقت على نحو مباشر وجوده ذاته في فرديته الخاصة من حيث ماهيته، وبدون أي 
والمعروف يتطابقان  العارفصورة، حتى وإن كانت صورة الذات والموضوع؛ لأن 

إلى مفهوم الإرادة، فإننا في واقع الأمر  القوةهنا. ولذلك فإننا إذا أرجعنا مفهوم 
، بل في حقيقة شيء ما معروف لدينا إلى ً◌ لديناولامجهسنكون قد أرجعنا شيئًا ما 

الأمر إلى الشيء الوحيد الذي يكون معروفًا لدينا حقًا بطريقة مباشرة وبشكل تام، 
وسنكون بذلك قد وسعنا نطاق معرفتنا إلى حد كبير للغاية. وفى مقابل ذلك، فإننا إذا 

حتى الآن، فإننا بذلك ، مثلما كان يحدث القوةتحت مفهوم  الإرادة أدرجنا مفهوم
ة الباطنية للعالم؛ لوحيدة التي تكون لدينا عن الماهينتخلى عن المعرفة المباشرة ا

حيث إننا بذلك نجعل هذه المعرفة تتوارى في مفهوم مستخلص بالتجريد من الظاهرة، 
 ولذلك لا يمكننا من خلاله أن نذهب أبدًا إلى ما هو أبعد من الظاهرة. 
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تختلف تمامًا عن الظاهرة التي تمثلها، وتكون  شيئًا في ذاتهبوصفها  الإرادةإن      
متحررة تمامًا من كل صور الظاهرة التي تتحول إليها حينما تتجلى؛ ولذلك فإن هذه 

، وتعد دخيلة على الإرادة ذاتها. وحتى بتحققها الموضوعيالصور تتعلق فحسب 
 للذات بالنسبة الموضوعثل صورة تم هيو  –صورة التمثل الأكثر عمومية

Subjekt–  ،لا تتعلق بها، ناهيك عن الصور الأخرى التي تكون تابعة لهذه الصورة
. وكما نعلم، فإن الزمان مبدأ العلة الكافيةوالتي تتمثل صيغتها العامة مجتمعة في 

ح والمكان ينتميان إلى هذا المبدأ؛ وبالتالي تنتمي إليه أيضًا الكثرة التي توجد وتصب
ممكنة فقط من خلالهما. وبهذا الاعتبار الأخير فإنني سوف أسمى الزمان والمكان 

، وهو تعبير مستمد من الفلسفة principium individuationis مبدأ الفردية
المدرسية القديمة، وأنا أرجو من القارئ أن يضع هذا الأمر نصب عينيه بحيث لا 

لمكان نجد أن ما يكون واحدًا بعينه من حيث ينساه أبدًا. لأنه فقط من خلال الزمان وا
يبدو مختلفًا من حيث إنه يمثل كثرة من الأشياء المتواجدة معًا في  ،ومفهومهماهيته 

المكان والمتعاقبة في الزمان. وبالتالي فإن الزمان والمكان هما مبدأ الفردية الذي كان 
المدرسيين والتي جمعها مادة لكثير من التدقيقات والمجادلات فيما بين الفلاسفة 

. ويتضح لنا من خلال ما ذكرناه أن الإرادة Suarez (Disp. 5, Teil.3)سوارتس 
بوصفها شيئًا في ذاته تقع خارج مجال مبدأ العلة الكافية بكل صوره، وبالتالي فإنها 
تكون في مجملها بلا سبب، رغم أن كل ظاهرة من ظواهرها تكون خاضعة في 

 Vielheit(كثرة . إضافة إلى ذلك، فإنها تكون خالية من كل مجملها لهذا المبدأ
(plurality رغم أن ظواهرها في الزمان والمكان لا يحصى عددها. إنها بذاتها ،

واحدًا؛ لأن  موضوعًا واحدة، إلا أنها ليست واحدة بالمعنى الذي يكون به موضوع ما
ممكنة في مقابلها. وحدة موضوع ما تكون معروفة فقط على أساس من وجود كثرة 
واحدًا؛ لأن  مفهومًا كذلك فإن الإرادة تكون واحدة لا بالمعنى الذي يكون به مفهوم ما

المفهوم ينشأ فقط عن طريق التجريد من الكثرة؛ وإنما تكون واحدة باعتبارها ذلك الذي 
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ا يقع خارج الزمان والمكان، خارج مبدأ الفردية، أي خارج إمكانية الكثرة. وفقط عندم
يصبح كل هذا واضحًا لنا من خلال دراستنا للظواهر والتجليات المختلفة للإرادة، 
يمكننا عندئذ أن نفهم على نحو تام معنى مذهب كانط في أن الزمان والمكان والعلية 

 لا تنتمي إلى الشيء في ذاته وإنما إلى صور معرفتنا فحسب. 

كها بالفعل حيثما تتجلى الإرادة في إن الطبيعة اللاسببية للإرادة كان يتم إدرا     
، ولقد وصفت هذه الإرادة بأنها حرة ومستقلة. إرادة الإنسانأوضح صورها، أي في 

ولكن بسبب الطبيعة اللاسببية للإرادة ذاتها كان هناك إغفال للضرورة التي تخضع 
، في حين لها ظاهرة الإرادة أينما تجلت، وكان ينظر إلى الأفعال باعتبارها أفعالاً حرة

أنها ليست كذلك. لأن كل فعل إنساني ينشأ بمقتضى ضرورة صارمة عن تأثير 
الدافع على الشخصية. وكما ذكرنا من قبل، فإن كل ضرورة هي علاقة النتيجة 

 هو الصورة العامة لكل ظاهرة، فمبدأ العلة الكافيةبالسبب، ولا شيء آخر سوى ذاك. 
خاضعًا لهذا المبدأ. ولكن  –ن كل ظاهرة أخرىشأ –والإنسان في ممارسته لفعله يكون

لأن الوعي الذاتي يعرف الإرادة بطريقة مباشرة وفي ذاتها، فإن هذا الوعي الذاتي 
يكمن فيه أيضًا الوعي بالحرية. غير أن الحقيقة التي يتم إغفالها هنا هي أن الفرد، 

الإرادة،  هرةظا أي الشخص، ليس هو الإرادة من حيث هي شيء في ذاته، وإنما هو
ومن ثم يكون بهذا الاعتبار محددًا، ومندرجًا في إطار الظاهرة، أي في إطار مبدأ 

. ومن ثم فإننا نكون بإزاء وضع غريب، وهو أن كل فرد يعتبر نفسه حرًا العلة الكافية
تمامًا بطريقة قبلية، حتى فيما يتعلق بأفعاله الفردية، ويتخيل أنه يمكنه في أية لحظة 

ذ أسلوبًا مختلفًا من الحياة، وهو اعتقاد يعني بالضبط أنه يمكن أن يكون أن يتخ
شخصًا مختلفًا. ولكنه بطريقة بعدية، من خلال التجربة، يكتشف مندهشًا أنه ليس 
حرًا، وإنما يكون خاضعًا للضرورة؛ وأنه على الرغم من كل قراراته وتأملاته لا يغير 

وحتى نهايتها أن يتحمل نفس الشخصية التي  من سلوكه، وأنه لا بد منذ بدء حياته
يدينها هو نفسه، كما لو كان لزامًا عليه أن يؤدي الدور الذي أخذه على عاتقه حتى 

هو أبعد من ذلك، لأن نهايته. ولا يمكنني هنا أن أتابع مناقشة هذه المسألة إلى ما 
أما في الوقت تخص موضعًا آخر من هذا العمل.  –باعتبارها أخلاقية –هذه المسألة
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الحالي؛ فإنني أود فقط أن أبين هنا أن الإرادة وإن كانت في ذاتها بلا سبب، إلا أن 
، تكون خاضعة لقانون الضرورة، أي لمبدأ العلة ظاهرةظاهرة الإرادة، بما هي 

الكافية، حتى إننا قد لا نجد في الضرورة التي تنشأ عنها ظواهر الطبيعة ما يحول 
 على تجليات الإرادة.  دون أن نتعرف فيها

إنما هو فحسب تلك  ،وحتى الآن فإن ما نظرنا إليه باعتباره ظواهر للإرادة     
التغيرات التي ليس لها سبب آخر سوى الدافع، أعني التمثل. ولذلك فإن الإرادة في 

 –لحيوانات؛ لأن المعرفة أو التمثلالطبيعة قد نُسِبَت للإنسان فحسب، وعلى الأكثر ل
هي بالتأكيد الخاصية الأصيلة والحصرية التي  –كرت من قبل في موضع آخركما ذ

تميز المملكة الحيوانية. ولكننا نرى على الفور في غريزة الحيوانات ومهارتها الآلية أن 
5Fالإرادة تكون فاعلة أيضًا حيثما لا تكون موجهة بأية معرفة

. وكون أن الحيوانات ٤
همية له هنا على الإطلاق؛ لأن الغاية التي تسعى لديها تمثلات ومعرفة هو أمر لا أ

من أجلها بطريقة محددة كما لو كانت دافعًا معروفًا لديها، تبقى مجهولة بالنسبة لها. 
ولذلك فإن أفعالها التي تحدث بلا دافع في مضمار هذا السعي، لا تكون موجهة 

فاعلة حتى بدون أية  بواسطة التمثل، وتبين لنا ابتداء وبكل وضوح كيف تكون الإرادة
معرفة. إن الطائر الذي يبلغ من العمر عامًا واحدًا ليس لديه أية فكرة عن البيض 
الذي من أجله يبنى عشًا، والعنكبوت الصغير ليست لديه أية فكرة عن الفريسة التي 

6Fمن أجلها ينسج شبكة من خيوط، وحشرة أسد النمل

ليست لديها أية فكرة عن النملة ∗
7Fلها تحفر فجوة لأول مرة. ويرقة الحُنْطُبالتي من أج

تقرض الخشب محدثة  ∗∗
التجويف الذي سوف تنسلخ بداخله متحولة إلى حشرة كاملة، بحيث تضاعف حجم 
هذا التجويف قياسًا على حجمها في حالة تحولها إلى ذكر مقارنة بحجمها في حالة 

تجد متسعًا لقرنيها، رغم تحولها إلى أنثى، وذلك كي يتسنى لها في الحالة الأولى أن 

                                           
 من المجلد الثاني. ٢٧اول تلك المسألة في الفصل لقد عنينا بتن ٤
∗ Ameisenlöwe (ant-lion) .يرقة حشرة ذات أجنحة شبكية، تنشط ليلاً ناصبة شراكها للنمل 
∗∗ )Hirschschröter (stag-beetle .نوع من الخنافس لذكوره فكان طويلان يشبهان قرون الأيل 
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أنها ليس لديها بعد أية فكرة عن تلك القرون. ومن الواضح أن الإرادة تمارس عملها 
في مثل هذه الأفعال لدى الحيوانات مثلما تمارس عملها في سائر الوجوه الأخرى من 
نشاط الحيوانات، ولكن الإرادة في ممارستها لعملها هنا تكون عمياء، فنشاط الإرادة 

ن تلك المعرفة. وما إلمعرفة، إلا أنه لا يكون مستمدًا من إن كان مصحوبًا هنا باو 
نستبصر تلك الحقيقة التي تبين لنا أن التمثل باعتباره دافعًا ليس شرطًا ضروريًا 
وجوهريًا لنشاط الإرادة، حتى يمكننا أن نتعرف بسهولة أكبر على فعل الإرادة في 

ضوحًا. فنحن، على سبيل المثال، لن نعزو عندئذ بناء الحالات التي تكون فيها أقل و 
القوقعة التي يتخذها الحلزون بيتًا لـه إلى إرادة دخيلة على الحلزون نفسه موجهةً 
بمعرفة، اللهم إلا بقدر ما يمكننا القول إن البيت الذي نبنيه بأنفسنا يصبح موجودًا 

رف على كلا البيتين باعتبارهما بفعل إرادة أخرى غير إرادتنا. كلا، بل إننا سوف نتع
من عمل الإرادة وقد تجسدت في كلتا الظاهرتين ممارسةً فعلها فينا على أساس من 
الدوافع، بينما تمارس فعلها في الحلزون بطريقة عمياء بوصفها اندفاعًا غريزيًا توليديًا 

لك سبيلها للخلايا الحية متجهًا نحو الخارج. وحتى في أنفسنا نجد الإرادة نفسها تس
على أنحاء شتى بطريقة عمياء، كما هو الحال في تلك الوظائف لأجسامنا التي لا 
تكون موجهة بالمعرفة، في كل ما تقوم به من عمليات حيوية وإنمائية: كالهضم، 

ها، وإنما أيضًا . وليست أفعال الجسم وحدالنمو، والتكاثر، و الإفرازاتوالدورة الدموية، و 
يكون ظاهرة للإرادة، للإرادة المتجسدة، الإرادة  –كما بينا من قبل –مجمل الجسم ذاته

المتعينة. ولذلك فإن كل ما يحدث في الجسم لا بد أن يحدث من خلال الإرادة، رغم 
أن هذه الإرادة لا تكون هنا موجهة بالمعرفة، أي لا تكون متحددة بالدوافع، وإنما 

 تسمى في هذه الحالة بالمثيرات.  تسلك سبيلها بطريقة عمياء بناء على معلولات

 –بالمعنى الأضيق لهذه الكلمة –Ursache (reason( العلةأنني أطلق اسم      
التي حينما تحدث حالة أخرى  Materie المادةعلى تلك الحالة من حالات 

يعادل بالضبط ما تحدثه.  ا في نفس الوقت يجرى عليها تغيربمقتضى الضرورة فإنه
ه القاعدة التي تقول "إن الفعل ورد الفعل متساويان". إضافة إلى وهذا ما تعبر عن

ذلك، فإنه في حالة وجود علة بالمعنى الدقيق، نجد أن المعلول يزداد بنفس نسبة 
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فس النحو اد على ندالازدياد في العلة؛ ومن ثم فإن المعلول المضاد أو رد الفعل يز 
حدث بها عملية ما، حتى يمكننا قياس ن نعلم الكيفية التي تأيضًا. وهكذا فإننا ما إ

لة، والعكس صحيح. ومثل هذه وحساب المعلول من خلال معرفة درجة كثافة الع
تؤثر في سائر ظواهر الميكانيكا والكيمياء، وهلم جرا،  –بمسماها الدقيق –العلل

العضوية. وفي مقابل ذلك، فإنني  غير وباختصار تؤثر في سائر تغيرات الأجسام
على تلك العلة التي لا يجرى عليها ذاتها أي  Reiz (stimulus( المثيرأطلق اسم 

رد فعل متناسب مع معلولها، ولا تسير على الإطلاق درجة كثافتها بشكل متواز مع 
درجة كثافة المعلول، حتى إن المعلول لا يمكن قياسه من خلالها. وعلى العكس من 

كبيرة جدًا في المعلول، أو  زيادةذلك، فإن أية زيادة ضئيلة في المثير قد تحدث 
أن تلغي تمامًا المعلول الذي كان موجودًا، وهلم جرا. وكل  –بطريقة عكسية –يمكن

تأثير يقع على الأجسام ذات الكيان العضوي الحي إنما يكون من ذلك النوع. ولذلك 
ير، لا عن فإن كل تغير حقيقي عضوي وحيوي في الجسم الحيواني ينشأ عن مث

لا يحدد أبدًا سوى المدخل  –شأن كل علة ودافع بوجه عام –ة. ولكن المثيرمجرد عل
الذي من خلاله تتجلى كل قوة في الزمان والمكان، لا الطبيعة الباطنية للقوة التي 
تتجلى. وبناء على استدلالنا السابق، فإننا نتعرف على هذه الطبيعة الباطنية بوصفها 

التغيرات اللاواعية والواعية في الجسم. إن المثير  إرادة، ونحن نعزو لهذه الإرادة كل
العلية التي مرت من خلال وهو  –ويشكل نقطة الانتقال، بين الدافعيكفل الواسطة، 

والعلة بمعناها الأضيق. وفي حالات معينة يكون المثير أقرب إلى الدافع،  –المعرفة
ارتفاع ه عنهما. وهكذا فإن ويكون أحيانًا أقرب إلى العلة، ومع ذلك يمكن دائمًا تمييز 

يحدث نتيجة لمثير، ولا يمكن تفسيره  –سبيل المثالعلى  –السائل النباتي في النبات
ابتداء من مجرد العلل على أساس من قوانين الهيدروليكا [علم السوائل المتحركة] أو 
الأنابيب الشعرية، ومع ذلك فإن هذه القوانين تعضده، وهو يقترب إلى حد بعيد من 

8F نبات . ومن ناحية أخرى، نجد أن حركاتالتغير السببي الخالص

∗Hedysarum 

                                           
بناءً على حركته التي تشبه حركة إشارات Semaphor plant  الاسم الشائع لهذا النوع من النبات هو  ∗

السيمافور، ويُسمى أيضًا "بالنبات الراقص". وقد اعتيُِرت حركة أوراقه وفروعه في اتجاه الشمس دليلاً على 
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gyrans  نباتوMimosa  pudica9F

رغم أنها تتبع أيضًا المثيرات فحسب، فإنها  ∗∗
تكون شبيهة تمامًا بتلك الحركات التي تتبع الدوافع، وتبدو غالبًا على أنها تريد 

العين مع ازدياد الضوء يحدث بناء على الانتقال [إلى مجال الدافع]. وانقباض إنسان 
مثير، ولكنه يتحول إلى حركة مبنية على دافع؛ فهذه الحركة تحدث لأن الضوء 
المبهر سيؤثر على شبكية العين تأثيرًا مؤلمًا، ولتحاشى ذلك فإننا نقبض إنسان العين. 

ث وحدوث انتصاب القضيب هو دافع، من حيث إنه يكون تمثلاً، ومع ذلك فإنه يحد
بمقتضى الضرورة بناءً على مثير، وبعبارة أخرى يمكن القول إنه لا يمكن مقاومته، 

كيما يمكن إخماده. وهذا هو ما يحدث  ،إذ يجب إقصاؤه [كتمثل] عن هذا المثير
أيضًا في حالة الموضوعات الباعثة على الغثيان والتي تثير الرغبة في القيء. وبذلك 

يوانات باعتبارها رابطة فعلية من نوع مختلف تمامًا بين نكون قد درسنا لتونا غريزة الح
الحركة بناءً على مثيرات، والفعل الذي يحدث بناءً على دافع معروف. وربما يستهوينا 
الآن النظر في مسألة التنفس باعتبارها رابطة أخرى من هذا النوع. لقد كان هناك 

ادية أو إلى الحركات جدال حول ما إذا كان التنفس ينتمي إلى الحركات الإر 
اللاإرادية، أي إذا ما كان ينشأ عن دافع أم مثير؛ وربما أمكن تفسيره تبعًا لذلك 

 Marshall Hall )On theباعتباره شيئًا ما يقع فيما بينهما. لقد أكد مارشال هول 
Diseases of the Nervous System, 293 seq. ( أن التنفس وظيفة مزدوجة

وتكون  ،جزئيًا واقعة تحت تأثير الأعصاب المخية (الإرادية) المصدر؛ لأنها تكون
جزئيًا واقعة تحت تأثير الأعصاب الشوكية (اللاإرادية). ومع ذلك، فلابد لنا في 
النهاية أن نصنف التنفس في إطار تجليات الإرادة التي تنشأ عن دافع؛ لأن الدوافع 

ة على كبح التنفس أو تسارعه، يمكن أن تحمل الإراد –أعنى مجرد التمثلات –رىالأخ
أن المرء يمكنه أن  –ما هو الشأن في كل فعل إرادي آخرك –هناومن الواضح لنا 

                                                                                                   
 وجود روح فيه. 

ا أن أوراقه نبات معروف بحركته النباتية في المساء؛ إذ تُطوَى أوراقه وتتدلى، لتتفتح مع شروق الشمس، كم ∗∗
وهو يشبه النبات المصري المسمى بالعامية "الست  تُطوى عند حدوث مثيرات أخرى: كالحرارة واللمس والهز،

 المِستِحية" الذي ترتبط حركته أيضًا بضوء الليل والنهار.
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يمتنع عن التنفس كليةً وأن يختنق إراديًا. والواقع أننا يمكن أن نفعل هذا في اللحظة 
عن ى ة كافية لأن تجعل الإرادة تتغاضالتي يؤثر فيها دافع آخر على الإرادة بقوة بالغ

حياته  هيين قد أنچلرواية البعض يفترض أن يكون ديو الحاجة الملحة للهواء. ووفقًا
أيضًا أنـه  ) وقـد ذكـر الزنوجDiogenes Laërtius, V1, 76(بالفعل بهذه الطريقة 

  F.B. Osiander, Über den Selbstmord [1813], S. 170قـد فعـل ذلـك (
مثالاً ساطعًا على تأثير الدوافع المجردة، أعني وربما نجد في هذا الأمر  .)180  -

على سطوة المشيئة العقلانية حقًا على المشيئة الحيوانية الخالصة. والقول أن التنفس 
يكون على أية حال مشروطًا في جانب منه بالنشاط المخي، هو قول يشهد بصحته 

نه بطريقة غير أن حمض البروسيك يسبب الموت بأن يشل ابتداءً المخ؛ وبالتالي فإ
مباشرة يوقف التنفس. أما إذا أمكن الإبقاء بطريقة اصطناعية على التنفس إلى أن 
يزول التأثير المخدر، فلن يحدث الموت عندئذ. ويمكن أن نلاحظ هنا بشكل عارض 
أن التنفس يقدم لنا أوضح مثال على أن الدوافع تمارس فعلها بنفس القدر من 

المثيرات والعلل الخالصة في أضيق معانيها، وأنه يمكن الضرورة الذي يكون في فعل 
إبطال مفعولها من خلال دوافع مضادة، تمامًا مثلما أن الضغط يمكن تحييده من 
خلال ضغط مضاد. ذلك أنه في حالة التنفس يكون توهمنا لقدرتنا على الامتناع عن 

خرى التي تنشأ عن التنفس أضعف من أن يقارن بتوهمنا لقدرتنا في حالة الحركات الأ
دوافع؛ لأن الدافع في حالة التنفس يكون ملحًا للغاية، وقريب منا بشكل لصيق، 
ويكون إشباعه ميسورًا تمامًا نظرًا لأن العضلات التي تعمل على تحققه لا تكل 
بطبيعتها، ولا يعوق عملها شيء عادةً، وتكون العملية في مجملها مدعومة بأكثر 

لفرد. ومع ذلك، فإن كل الدوافع تعمل في الحقيقة وفقًا لنفس العادات تأصلاً لدى ا
ة عن دوافع والحركات شئالضرورة. والمعرفة بأن الضرورة تسرى على الحركات النا

ة عن مثيرات، سوف تتيح لنا أن نفهم على نحو أيسر أنه حتى ذلك الذي شئالنا
ا للقانون، إنما تمامً ، ويكون خاضعًا اتيحدث في الجسم العضوي بناءً على مثير 

لا في ذاتها بالطبع، وإنما  –إرادة. فالإرادة –من حيث طبيعته الباطنية –يكون أيضًا
، وبعبارة أخرى تكون خاضعة لمبدأ العلة الكافيةتكون خاضعة  –ظواهرهافي سائر 
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10Fللضرورة

. وبناءً على ذلك، فلن نحصر أنفسنا هنا في إطار التعرف على الحيوانات ٥
، وهيئتها يث مجمل وجودها،سواء من حيث أفعالها أو من ح ،للإرادة بوصفها ظواهر

رفة طبق على النبات أيضًا تلك المعوإنما سنوسع من رؤيتنا بحيث ن –وبنيانها
لأشياء التي توهب لنا وحدنا. إن كل حركات النبات تنشأ عن المباشرة بماهية ا

والتي تكون مشروطة  وافعة عن دشئمثيرات؛ لأن غياب المعرفة وغياب الحركات النا
هو ما يشكل الاختلاف الجوهري الوحيد بين الحيوان والنبات. ولذلك  –بتلك المعرفة

حياة نباتية، أي بوصفه قوة ملحة عمياء، سوف  مجرد بوصفهما يتبدى لتمثلنا فإن 
على أنه إرادة، وسوف نتعرف  –من حيث طبيعته الباطنية في حد ذاته –إليه ننظر

ره نفس الشيء الذي يشكل أساس وجودنا الظاهري الذي يعبر عن نفسه عليه باعتبا
 في أفعالنا، وأيضًا في مجمل وجود جسمنا ذاته. 

ولا يبقى علينا سوى أن نتخذ الخطوة الأخيرة، أعنى توسيع منهجنا في النظر      
 إلى الأشياء بحيث يمتد ليشمل كل تلك القوى في الطبيعة، التي تمارس فعلها وفقًا
لقوانين عامة ثابتة تخضع لها حركات كل تلك الأجسام التي تكون خالية تمامًا من 
الأعضاء، ولا تكون لديها أية حساسية للمثيرات، ولا أية معرفة بالدوافع. ولذلك يجب 

وهو  –م لفهم الطبيعة الباطنية للأشياءعلينا أيضًا أن نستعمل هنا المفتاح اللاز 
لأجل فهم ظواهر  –خلال معرفتنا بطبيعتنا الباطنية إلا منالمفتاح الذي لا يوهب لنا 

العالم اللاعضوي التي تعد أكثر الظواهر بعدًا عنا. ولنتأمل الآن بانتباه ونلاحظ 
تنحدر كتل الماء من علٍ إلى أسفل، والإصرار  به الذيو الاندفاع القوي الذي لا يُقاوَم 

القطب الشمالي، والرغبة العارمة التي والتصميم الذي به يرتد المغناطيس دائمًا إلى 
بها ينجذب الحديد إلى المغناطيس، والعاطفة المتأججة التي بها يندفع قطبي التيار 

كما هو الحال في الرغبات  –هما من جديد، والتي يزداد لهيبهاالكهربائي ليتحدا ببعض

                                           
ب ئلأذئخب لقد تحققت تمامًا من تلك المعرفة في مقالي  ٥ م حذي الذي أتناول فيه بالتفصيل العلاقة ع
ب كعكل ئلآخلإف ين العلة والمثير والدافع (انظر كتابي ب زي ة ئلآزئ لسقلإ  Die Grundproblemeئك

der Ethik ٤١-٢٩، وانظر الطبعة الثانية، صفحات ٤٤-٣٠، صفحات.( 
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التي بها حينما يعترضها عائق. ولننظر في السرعة والفجائية  –تأججةالبشرية الم
يتشكل البلور على ذلك النحو من الانتظام في الهيئة التي يتبدى عليها؛ فمن الواضح 
أن هذا ليس سوى اندفاع محدد تمامًا ومحكوم بدقة، يتم كبح جماحه وتثبيته في هيئة 
صلبة من خلال عملية التبلور. ولنلاحظ عملية الانتقال التي من خلالها تدفع 

تنجذب بعضها إلى بعض، تتحد وتنفصل، حينما تترك الأجسام بعضها بعضًا و 
وشأنها في الحالة السائلة متحررة من قيود الصلابة. وأخيرًا، فإننا نشعر على نحو 

 بفعل جاذبيتها للأرض، يضغط ويُثقِل مباشر وفوري كيف أن الحمل الذي يقيد جسمنا
ذلك، فلن نحتاج إلى باستمرار هذا الجسم في سعيه وراء ميله الوحيد. إذا لاحظنا كل 

بذل جهد كبير من التخيل كي نتعرف مرة أخرى على طبيعتنا الباطنية، حتى عندما 
تتبدى على مسافة بعيدة للغاية منا. إن تلك الطبيعة الباطنية هي ذلك الذي يسعى 
فينا نحو بلوغ غاياته مستعينًا بضوء المعرفة، ولكنها هنا تكون في أضعف تجلياتها، 

سعيًا أعمى بأسلوب باهت، وعلى نحو واحد لا يتبدل. ومع ذلك، فلأن ساعية فحسب 
هذه الطبيعة الباطنية واحدة أينما كانت؛ كان من الضروري أن تحمل في كلتا 

تمامًا مثلما أن بصيص الضوء الأول من الفجر يشارك شعاع  –الإرادةالحالتين اسم 
 إرادة مس. ذلك أن كلمةشمس منتصف الظهيرة في أن كليهما يحملان اسم ضوء الش

تشير إلى ما يكون وجودًا في ذاته [أي الطبيعة الباطنية] بالنسبة لكل شيء في 
 العالم، واللب الوحيد لكل ظاهرة. 

تام بين ظواهر الختلاف الا البعد القصي، وفي واقع الأمر وهمومع ذلك، فإن      
الإرادة التي ندركها  يهو  –من جهة وبين الإرادة من جهة أخرىالطبيعة اللاعضوية 

إنما ينشأ أساسًا عن التضاد الكائن بين  –الحقيقة الباطنية لوجودنا الخاص بوصفه
خضوع محدد تمامًا للقانون في أحد نوعي هذه الظواهر، وتحكم عشوائي واضح في 
النوع الآخر. لأنه في حالة الإنسان تفصح الفردية عن نفسها بقوة؛ فكل امرئ لـه 

ة به، وبالتالي فإن نفس الدافع لا يكون لـه نفس التأثير على الجميع، شخصيته الخاص
وهناك ألف من الملابسات الصغرى التي تجد متسعًا لها في المجال الواسع من 

هناك ألف من هذه  –في حين تبقى مجهولة لدى الآخرين المعرفة لدى فرد ما،
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رد. ولهذا السبب، فإن الفعل الملابسات يمكنها أن تغير من تأثير هذا الدافع على الف
لا يمكن أن يكون محددًا مسبقًا من جهة الدافع وحده، حيث إن هناك عاملاً آخر 

لى المعرفة وع يالفرد الطابععلى  التعرف الدقيقيكون مفتقدًا في هذا الشأن، أعني 
. وفي مقابل ذلك، فإن ظواهر قوى الطبيعة تعبر عن الطرف المصاحبة لذلك الطابع

في هذا الشأن. فهي تعمل وفقًا لقوانين عامة، دون انحراف عن مسارها،  المضاد
ودون فردية، وبناءً على ملابسات متجلية بشكل صريح، وتكون خاضعة لتحدد مسبق 
دقيق للغاية؛ ونفس القوة الواحدة من قوى الطبيعة تتجلى بذاتها في الملايين من 

لمسألة، وللبرهنة على هوية الإرادة ظواهرها على نفس النحو تمامًا. ولتفسير تلك ا
غير القابلة للانقسام في سائر ظواهرها شديدة التنوع، في ظواهرها الأكثر  الواحدة

ضعفًا وظواهرها الأكثر قوة؛ يجب علينا في المقام الأول أن ندرس العلاقة بين الإرادة 
بوصفه إرادةً بوصفها شيئًا في ذاته وبين وجودها الظاهري، أي العلاقة بين العالم 

والعالم بوصفه تمثلاً. فسوف يهيئ لنا هذا أفضل السبل المؤدية إلى فحص أكثر 
11Fشمولاً ودقة لمجمل الموضوع الذي نتناوله في هذا الكتاب الثاني

٦. 

 

 

                                           
ب من المجلد الثانى، وانظر أيضًا في عملي عن ٢٣انظر الفصل   ٦  Über den ئلأذئخب غى ئكضايع

Willen in der Natur ل الوارد فيه بعنوان "فسيولوجيا النبات" والفصل الوارد فيه بعنوان الفص
 "علم الفلك الطبيعى"، وهو ما يعد على أهمية قصوى بالنسبة للب مذهبي في الميتافيزيقا.
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 –ة تكون ماثلة في وعينالقد تعلمنا من كانط العظيم أن الزمان والمكان والعلي     
بشكل مستقل تمامًا عن  –مامًا لـه، وبسائر صورها الممكنةوفقًا لنظام معين تخضع ت

إننا يمكن أن  الموضوعات التي تظهر فيها وتشكل محتواها، أو لنقل بعبارة أخرى
 من الموضوع. ولذلك فإنه يستوي أن نسميها أساليبَ  نلتمسها سواء بدأنا من الذات أو

ما (وهذا يث هو موضوع من حي أو حدس الذات أو كيفيات الموضوع دراك العيانالإ
. ويمكننا أيضًا أن ننظر إلى هذه تمثلاً )؛ وبكلمة أخرى نسميها يسميه كانط بالظاهرة

 . ولذلك فإن كلالذاتو الموضوعالصور باعتبارها الحد الفاصل الذي لا يتجزأ بين 
كون مستقلة عن الموضوع التي ت –ذاتيجب بالطبع أن يظهر فيها، ولكن الموضوع 

ولكن إذا لم تكن الموضوعات  .بشكل تام تمتلك هذه الصور وتتجاوزها –الذي يظهر
التي تظهر في تلك الصور مجرد أوهام بلا مضمون، وكان لها معنى، فلا بد إذن أن 
تشير هذه الموضوعات إلى شيء ما، أي يجب أن تكون تعبيرًا عن شيء ما، شيء 

ا ما يوجد فحسب بطريقة ما لا يكون موضوعًا مثلها، أي لا يكون تمثلاً أو شيئً 
نسبية، أعني بالنسبة لذات. فعلى العكس من ذلك، يجب أن تشير هذه الموضوعات 
إلى شيء ما يوجد بدون ذلك الاعتماد على شيء ما يقف في مواجهته باعتباره شرطًا 
ضروريًا له، وبدون الاعتماد على الصور التي يظهر عليها ذلك الشيء؛ وبعبارة 

، لا يكون تمثلاً أن هذه الموضوعات يجب أن تشير إلى شيء ما  أخرى يمكن القول
. وبناءً على هذا، فإن هناك إمكانية على أية حال لطرح شيئًا في ذاتهوإنما يكون 

السؤال التالي: هل تلك التمثلات، تلك الموضوعات، تعد شيئًا ما أكثر وأبعد من 
لأمر كذلك، فماذا عساها كونها تمثلات، أي موضوعات بالنسبة لذات؟ وإذا كان ا

تكون تلك التمثلات بهذا المعنى؟ ما هو ذلك الجانب الآخر منها الذي يكون مختلفًا 
؟ لقد  das Ding an sichالشيء في ذاتهكلية من حيث النوع عن التمثل؟ ما هو 

 ؛ ولكنني سوف أدع مؤقتًا هذه الإجابة جانبًا. der Willeالإرادةكانت إجابتنا هي: 
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إلى القول  هيما يكن الشيء في ذاته، فقد كان كانط على صواب حينما انتمه     
بأن الزمان والمكان والعلية (التي تناولناها فيما بعد باعتبارها صورًا لمبدأ العلة 
الكافية، ذلك المبدأ الذي يمثل الصيغة العامة لصور الظاهرة) ما كان لها أن تكون 

وطالما  –رها أن تلحق به إلا بعد أن يصبحو من خواص الشيء في ذاته، فليس بمقد
تمثلاً، أي أنها بعبارة أخرى تنتمي فحسب إلى ظاهرته أو مظهره، لا إليه في  –يصبح

ذاته. فحيث إنها [أي الزمان والمكان والعلية] تقع تمامًا في نطاق معرفة الذات التي 
بمجال الوجود  وها إنشاءً بشكل مستقل عن أي موضوع، فلا بد أن تكون متقيدةشئتن

من حيث هو تمثل، لا بذلك الذي يصير تمثلاً [الشيء في ذاته]. فهي بالضرورة 
تكون بمثابة صورة التمثل بما هو كذلك، ولا تكون بمثابة خواص تتعلق بذلك الذي 
اتخذ تلك الصورة. وهي يجب أن تكون معطاة سلفًا مع التقابل الصريح بين الذات 

الواقع لا التصور)؛ وبالتالي فإنها بالضرورة ليست سوى والموضوع (كما يوجدان في 
التحديد الدقيق لصورة المعرفة بوجه عام التي يكون هذا التقابل ذاته هو أعم 
تحديداتها. غير أن ما يكون في الظاهرة، أي في الموضوع، مشروطا بدوره بالزمان 

التي توجد من  الكثرة ي بهوالمكان والعلية، بما أنه لا يمكن تمثله إلا من خلالها، وأعن
من خلال قانون العلية، اللتان توجدان  والتغير والديمومة، التجاور والتواليخلال 

 شيءالتي لا يمكن أن تصبح متمثلة إلا بافتراض العلية، وفي النهاية كل والمادة 
كل هذا في مجمله لا  –بواسطة الزمان والمكان والعلية أيضًا مما لا يمكن تمثله إلا

، أي إلى ما أصبح متخذًا صورة التمثل، وإنما هناك نتمي في الحقيقة إلى ما يظهري
 –على العكس من ذلك –نفسها. ولكن ما يكون في الظاهرة ينتمي إلى هذه الصورة

 يمكن تفسيره وفقًا غير مشروط بالزمان والمكان والعلية، فلا يمكن إحالته إليها، ولا
الذي فيه يصبح الشيء الذي يظهر، أي الشيء  إنما هو على وجه الدقة ذلك –لها

في ذاته، متجليًا بطريقة مباشرة. ويترتب على ذلك أن ما يكون مؤهلاً على أكمل وجه 
لأن يكون معروفًا، أي بعبارة أخرى يكون مؤهلاً على أكمل وجه لأن يكون واضحًا 

لى ما يخص هو أمر ينتمي بالضرورة إ –سبر غوره على أتم نحوبلاً لومتميزًا وقا
صورة ؛ ومن ثم ينتمي إلى  Erkenntnis als solcheمعرفة بما هيالمعرفة 
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 anليس بذاته تمثلاً ، ولا ينتمي إلى ذلك الذي Form der Erkenntnisالمعرفة
sich nicht Vorstellung ،وإنما أصبح قابلاً للمعرفة فقط من ليس موضوعًا ،

أو موضوعًا. ومن ثم، فإن ذلك الذي  خلال دخول هذه الصور عليه، أي أصبح تمثلاً 
يعتمد بذاته على كونه معروفًا. أي على كونه في عمومه وبذاته تمثلاً (وليس على ما 
يصبح معروفًا، وصار بذلك فحسب تمثلاً)؛ وبالتالي فإنه ينتمي دونما أفضلية على 

من حينما نبدأ  التماسه غيره إلى كل ما يكون معروفًا، وعلى هذا الأساس يمكن
إن ذلك وحده هو ما  –اسه حينما نبدأ من الموضوعتمامًا مثلما يمكن التم ،الذات

سوف يكون قادرًا على أن يكفل لنا دونما تحفظ معرفة كافية وشاملة تكون واضحة 
إلى أبعد مدى. ولكن ذلك لا يكمن إلا في تلك الصور الخاصة بكل ظاهرة نكون 

تها عمومًا كتعبير عن مبدأ العلة الكافية. على وعي بها بطريقة قبلية، ويمكن صياغ
وصور هذا المبدأ المرتبطة بالمعرفة التي تحدث من خلال الإدراك (والتي نهتم هنا 
بها على وجه الحصر) هي الزمان والمكان والعلية. ومجمل الرياضيات البحتة والعلم 

دها. تكون مبنية على هذه الصور وح –بيعي الخالص المؤسس على نحو قبليالط
ولذلك فإن المعرفة في هذه العلوم وحدها لا تلقى غموضًا، ولا تواجه ما لا يُسبَر غوره 

)Unergründliche (the unfathomable ذلك الذي يكون بلا سبب، أعنى) .
الإرادة)، أي ذلك الذي لا يمكن استنباطه من غيره. وبهذا الاعتبار، فقد أراد كانط، 

بأنها  –علاوة على المنطق –لك الفروع من المعرفةل، أن يصف تكما ذكرنا من قب
العلم على وجه الخصوص وعلى وجه الحصر. وفي مقابل ذلك، فإن هذه الفروع من 
المعرفة لا تظهر لنا شيئًا سوى مجرد الارتباطات والعلاقات بين تمثل ما وتمثل آخر، 

ظاهرة تملأ أي تظهر لنا شكلاً بلا أي مضمون. فكل مضمون نستمده منها، أي كل 
بشكل تام من حيث ما لم يعد قابلاً للمعرفة  تلك الأشكال، إنما تنطوي على شيء

بكليته من خلال شيء ما آخر، وهكذا  قابلاً للتفسير ما لم يعدمجمل طبيعته، شيء 
فإنه يكون شيئًا ما بلا سبب، تفتقد عنده المعرفة برهانها وكل وضوحها. ولكن ذلك 

الشيء في ته على الاستقصاء، إنما هو على وجه الدقة الشيء الذي تتأبى طبيع
للمعرفة، وإنما يصبح  موضوعًا، ذلك الذي لا يكون في جوهره تمثلاً، ولا يكون ذاته
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معروفًا فقط عندما يتخذ تلك الصورة. غير أن الصورة تكون في الأصل دخيلة عليه، 
لته إلى مجرد صورة، وحيث دًا إحاإذ لا يمكنها أبدًا أن تتوحد بذلك الذي لا يمكن أب

سبر ، فإن ذلك الشيء بالتالي لا يمكن أبدًا مبدأ العلة الكافيةن هذه الصورة هي إ
بشكل تام. ولذلك فإذا كانت الرياضيات تقدم لنا معرفة شاملة بذلك الذي يمثل  غوره

في مجال الظواهر الكم والوضع والعدد، وباختصار العلاقة المكانية والزمانية، وإذا 
كانت الإتيولوجيا تطلعنا بشكل تام على الشروط المطردة التي بموجبها تظهر في 

 تطلعنا إلا أن هذه العلوم، برغم ذلك كله، لا –ان والمكان الظواهر بكل تحدداتهاالزم
ظاهرة ما محددة  سوى على السبب الذي يؤدي في كل حالة من الحالات إلى ظهور

الآن، ومن ثم فإننا لا يمكن أبدًا أن نستعين بها في ذلك الوقت هنا، وفي ذلك المكان 
لا يمكن أن يتجرأ  شيء ماعلى النفاذ إلى الطبيعة الباطنية للأشياء. إذ يبقى هناك 

عليه أي تفسير، وإنما يفترضه مسبقًا فحسب، أعني قوى الطبيعة، ذلك الأسلوب 
، لمميزة لكل ظاهرةوالطبيعة ا  Qualitätالكيفيةالمحدد الذي به تعمل الأشياء، تلك 

، صورة الظاهرة، والتي لا تعتمد على die Grundlose تلك التي تكون بلا سبب
، تلك الطبيعة التي تعد هذه الصورة ذاتها دخيلة مبدأ العلة الكافيةأي لا تعتمد على 

عليها، إلا أنها بعد أن اتخذت تلك الصورة، فإنها تبدو الآن معتمدة على ذلك القانون 
 لا الظاهرة، ظهوربدأ العلة الكافية. غير أن هذا القانون لا يحدد سوى الخاص بم

، أي أنه يحدد ماذا تكونتكون الظاهرة، لا  كيف، فهو يحدد فحسب ذلك الذي يظهر
صورتها لا مضمونها. فالميكانيكا والفيزياء والكيمياء تعلمنا القواعد والقوانين التي 

ذبية والصلابة والسيولة والتماسك والمرونة والحرارة تعمل وفقًا لها قوى اللانفاذية والجا
والضوء وتآلف العناصر والمغناطيسية والكهربية.. إلخ، أي أنها بعبارة أخرى تعلمنا 
القاعدة والقانون الذي تراعيه هذه القوى عندما تباشر عملها في المكان والزمان في 

خصائص خفية ذاتها تظل  كل حالة. ومهما كان ما يمكن أن نفعله، فإن هذه القوى
qualitates occultae لأن الشيء في ذاته على وجه التحديد هو ما يظهر تلك .

الظواهر من خلال تجليه. إنه مختلف تمامًا عن الظواهر ذاتها، إلا أنه من حيث 
باعتباره صورة التمثل، ولكنه بذاته لا  لمبدأ العلة الكافيةتجليه يكون خاضعًا تمامًا 
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ته إلى هذه الصورة؛ ومن ثم لا يمكن تفسيره تفسيرًا إتيولوجياً بشكل تام، أي يمكن إحال
لا يمكن سبر غوره بشكل كلى ونهائي. حقًا إنه يكون في مجمله قابلاً للفهم طالما 

باطنية لا يمكن كان متخذًا هذه الصورة، أي طالما كان ظاهرة، ولكن طبيعته ال
خلال كونه قابلاً للفهم من حيث صورته. من  -ولو حتى بالقدر اليسير -تفسيرها

ولذلك فإنه كلما زاد قدر الضرورة في المعرفة، زاد فيها قدر ما لا يمكن التفكير فيه 
ي، كما هو الحال في العلاقات المكانية على و تمثله إلا من خلال الإدراك العيانأ

، قل قدر سبيل المثال؛ ومن ثم فكلما كانت المعرفة أكثر وضوحًا ومدعاة للرضى
واقعيتها أو محتواها الموضوعي الصرف؛ والعكس صحيح، فكلما زاد فيها قدر 
العارض الصرف، وكلما زاد قدر انطباعها فينا باعتبارها معطاة تجريبيًا فحسب، زاد 
قدر ما فيها من موضوعية وواقعية حقيقية، وزاد فيها في الوقت نفسه ما يند عن 

ا قدر ما لا يمكن أن يستمد من أي شيء آخر أبعد التفسير، وبعبارة أخرى زاد فيه
 منه. 

 –غافلة عن هدفها الحقيقي –الإتيولوجيا كان تسعى في كل زمانولا شك أن      
 –لكهربائية، ورد كل كيمياء بدورهاإلى رد كل حياة عضوية إلى الكيمياء أو الطاقة ا

أثير الذي يحدث من إلى عملية ميكانيكية (أي إلى الت –أعنى كل خاصية كيميائية
إلى الموضوع الحامل لها، أعنى  ، ورد هذه العملية بدورها حينًاخلال تشكيل الذرات)

إلى موضوع  ها حينًا آخرإلى ارتباط الزمان بالمكان الذي يجعل الحركة ممكنة، ورد
الطريقة الهندسية  ع في المكان (على نحو يشبه تقريبًاالهندسة الخالصة، أعني الوض

التي بها نستنبط بشكل صحيح تصغير معلول ما على أساس من مربع  الخالصة
 –في النهاية إلى الحساب الذي يعد المسافة ونظرية الروافع). والهندسة يمكن ردها

أكثر صور مبدأ العلة الكافية معقولية وقابلية للفهم وقابلية  –بسبب بعده الواحد
المشار إليه هنا بوجه عام يمكن أن للتفسير بشكل تام. ومن الأمثلة على هذا المنهج 

والفيزياء الميكانيكية  عند ديكارت، vertexنذكر الذرات عند ديمقريطيس والدوامات 
الذي حاول عند نهاية القرن الثامن عشر أن يفسر التآلفات  Lesage چلدى ليسا

ما  من خلال التصادم والضغط، على نحو ئية بالإضافة إلى الجاذبية ميكانيكيًاالكيميا
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كما يمكن أن نذكر ، "Lucrèce Neutonien"نرى ذلك بالتفصيل في كتاب 
باعتبارها  Reilل رايكمثال يسير أيضًا في هذا الاتجاه: عملية التشكل والتآلف عند 

سبب الحياة الحيوانية. وأخيرًا، فإن النزعة المادية الفجة التي بعثت مرة أخرى في 
هي  –نم عن جهالة على أنها نزعة أصيلةي أواسط القرن الثامن عشر في ظل توهم

نزعة تنتمي كلية إلى نفس هذا الاتجاه. فهي إذ تنكر بحماقة القوة الحيوية، فإنها 
تسعى في المقام الأول إلى تفسير ظواهر الحياة بواسطة قوى فيزيائية وكيميائية، 

الوضع والصورة وتحاول تفسير هذه القوى بدورها بواسطة العملية الميكانيكية للمادة، و 
وحركة الذرات المتخيلة، وبذلك فإنها تود أن ترد كل قوى الطبيعة إلى قوة الدفع والدفع 
المضاد باعتبارها تمثل لديها "الشيء في ذاته". فحتى الضوء بالنسبة لهذه النزعة 

ر إليه باعتباره تردد أو تموج ميكانيكي لأثير متوهم. فعندما يصل هذا نظَ المادية يُ 
ر إلى شبكية العين فإنه يقع عليها، وهكذا فإن وقع أربعمائة وثماني وثلاثين الأثي
يُوجِد اللون الأحمر، ووقع سبعمائة وسبع  –ن من هذا الأثير على سبيل المثالبليو 

وعشرين منه يُوجِد لون البنفسج، وهكذا. وبهذا المنطق يمكننا إذن أن ندعي أن أولئك 
هذه ك الذين لا يستطيعون عد الإيقاعات! إن مثل المصابين بعمى الألوان هم أولئ

السائرة على منوال ديمقريطس والتي تعد حقًا  الفظة النظريات الميكانيكية الجهولة
ظهور  فجة، هي نظريات تليق تمامًا بأولئك الذين، بعد مرور خمسين عامًا على

ء المتجانس، يعتقدون في نظرية نيوتن في الضو  يزالونته في الألوان، لا ة جو نظري
ولا يخجلون من ترديد هذا القول. ولسوف يعلمون أن ما يغفر للطفل (ديمقريطس) لا 
يغفر للرجل البالغ. وربما يصلون يومًا ما إلى نهاية مخزية، ولكن كل امرئ عندئذ 

زال هناك الكثير مما سنقوله  لا شأن له بهم. وما ههم مدعيًا بأنسوف ينسل من بين
لقوى الطبيعية الأصيلة بعضها إلى لتفسير الخاطئ الذي يرد اعما قريب عن هذا ا

بعض، ولكننا نكتفي بذلك هنا مؤقتًا. ولو افترضنا أن هذه النظرية كانت معقولة؛ 
رده في واقع الأمر إلى وإيضاحه، بل لأمكن  شيءلأمكن عندئذ بالطبع تفسير كل 

الأشياء قداسة في معبد  ية في النهاية، وسيكون ذلك عندئذ بمثابة أكثرمسألة حساب
. ولكن مبدأ العلة الكافيةالحكمة، وهو ما سيقودنا إليه في النهاية على خير وجه 
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مضمون الظاهرة عندئذ سيتلاشى بأسره، ولن يبق إلا مجرد الصورة. وإن "ما يظهر" 
سيتم إرجاعه عندئذ إلى "الكيفية التي بها يظهر"، وهذه "الكيفية" ستصبح قابلة للمعرفة 

طريقة قبلية، وبالتالي ستصبح متوقفة على ذات، ومن ثم تصبح موجودة فحسب ب
بالنسبة للذات، وبذلك تصبح في النهاية مجرد طيف عابر، أي مجرد تمثل وصورة 
التمثل، وبذلك كله لم يعد المرء بحاجة لأن يسأل عن الشيء في ذاته. ولو افترضنا 

الأمر أن نستمد مجمل العالم من  أن هذه النظرية كانت معقولة، لأمكن في واقع
من خلال دجله. ولكن هذا  يسعى إلى تحقيقهالذات، ولتحقق بالفعل ما كان فيشته 

بلا أساس  في الهواء لا يمكن أن يكون؛ فالأوهام وأشكال السفسطة والقلاع التي تبنى
جاح هي ما يحدث بتلك الطريقة، ولكن العلم لا يحدث أبدًا بتلك الطريقة. فلقد تم بن

أصيلة جزئية، وهو ما يعد تقدمًا رد الظواهر العديدة والمتنوعة في الطبيعة إلى قوى 
كان ينظر إليها باعتبارها التي  –ازه. فالعديد من القوى والكيفياتتم إحر  حقيقيًا
قد استمدت بعضها من بعض (كما استمدت المغناطيسية من الطاقة  –مختلفة

ذلك تم اختزال عددها. وهكذا فإن الإتيولوجيا تحقق الكهربائية على سبيل المثال)؛ وب
بغيتها عندما تتعرف على كل قوى الطبيعة وتظهرها على النحو الذي هي عليه، 

، وبعبارة أخرى تتحقق من القاعدة التي وفقًا وأنواع تأثيرها وتتحقق من أساليب عملها
حدد وضعها بالنسبة لها تظهر ظواهرها في الزمان والمكان مهتدية بمبدأ العلية، وت

 –ا قوى أصيلة، سيبقى هناك دائمًالبعضها البعض. ومع ذلك، فسيبقى هناك دائمً 
مضمون الظاهرة الذي لا يمكن رده إلى صورته، ولا  –كرواسب غير قابلة للذوبان

ه في كل . لأنلمبدأ العلة الكافيةيمكن بذلك تفسيره من خلال شيء ما آخر وفقًا 
شيء ما لا يمكن أبدًا أن نرده إلى أي سبب، ولا  هناكيوجد  الطبيعة شيء من أشياء

" الما"نلتمس تفسيرًا له، ولا يمكن أن نبحث عن علة أبعد منه. وهذا الشيء  يمكن أن
 وجوده، أي كينونته وماهيتهأسلوب  بمعنى لكيفية الخاصة المميزة لفاعليته،هو ا

ة ما لكل معلول محدد يحدث الحقيقية. ويمكن بطبيعة الحال البرهنة على وجود عل
لا يمكن أبدًا  في الشيء ويجعله يمارس فعله في ذلك الزمان والمكان المحددين، ولكن

بوجه عام وعلى ذلك النحو المحدد الذي يكون عليه. فحتى إذا  أن نجد علة لفاعليته
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ذرة غبار تتبدى في شعاع لم يكن لهذا الشيء أية كيفيات أخرى، إذا كان مجرد 
الذي لا يسبر  "الما"ر أيضًا ذلك الشيء ظهِ فإن الشيء في هذه الحالة يُ  ،الشمس
فاذ. ولكن هذا الذي لا وعدم القابلية للن على الأقل ممثلاً في خاصيتي الثقلغوره، 

يقوم من ذرة الغبار مقام الإرادة الإنسانية من إنسان ما، وهو  -فيما أرى –يسبر غوره
ضعًا من حيث طبيعته الباطنية للتفسير، بل إنه في شأن الإرادة البشرية لا يكون خا

حقيقة الأمر يكون متوحدًا بهذه الإرادة. ويمكن بطبيعة الحال أن نتبين وجود دافع ما 
في كل تجل للإرادة، أي في كل فعل من أفعالها الفردية في هذا الزمان وذاك المكان، 

ا لشخصية الإنسان. ولكننا لا وهو الدافع الذي يجعل فعل الإنسان ينتج بالضرورة تبعً 
يمكن أبدًا أن نتبين وجود علة ما تفسر لنا امتلاكه لتلك الشخصية، أي تفسر لنا 
مشيئته بوجه عام، وتفسر لنا لماذا يكون هذا الدافع المعين دون سواه من بين الدوافع 

صيته هو الدافع الذي يحرك إرادته. وإن ذلك الذي يمثل بالنسبة للإنسان شخ ،العديدة
والتي تكون مفترضة مسبقًا في كل تفسير لأفعاله من خلال  ،التي لا يسبر غورها

الدوافع، هو ما يمثل بالنسبة لكل جسم غير عضوي خاصيته الجوهرية، أي يمثل 
ارج، في حين أسلوبه في الوجود الذي تحدث تجلياته بفعل انطباعات حسية من الخ

 حددًا بأي شيء خارجه، وبذلك يكون غيرم –في مقابل ذلك –أنه هو ذاته لا يكون
تكون خاضعة لمبدأ  –التي بها وحدها يكون مرئيًا –قابل للتفسير. فتجلياته الجزئية

العلة الكافية، ولكنها هي ذاتها تكون بلا سبب. وهذا في جوهره هو ما فهمه بشكل 
 forma صورة جوهريةصائب الفلاسفة المدرسيون الذين وصفوه على أنه 

substantialis  ) :انظرSuarez, Disputationes metaphysicae, xv,      
 Teil 1. .( 

، أن الظواهر الأكثر تكرارًا اعتيادًا بقدر ما هي أكثر شيوعًاومن الأخطاء الأكثر      
وعمومية وبساطة هي تلك التي نفهمها على أفضل نحو، بينما هي على العكس من 

دة ما نجهلها. فسقوط حجر ما يتها فحسب، والتي عاذلك تلك الظواهر التي اعتدنا رؤ 
تمامًا مثلما تكون الحركة  ،نحو الأرض هو مما يند عن التفسير بالنسبة لنا متجهًاُ 

الذاتية للحيوان. وكما ذكرنا من قبل، فقد كان هناك افتراض بأننا بالبدء من أكثر قوى 
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تلك القوى  نا تفسيرنفاذ) يمكنالطبيعة عمومية (كالجاذبية والتماسك وعدم القابلية لل
ظروف معينة (وذلك من  بشكل أكثر ندرة وفقط عندما تتضافرالتي تمارس فعلها 

قبيل : الخاصية الكيميائية، والكهربية، والمغناطيسية)، ويمكننا في النهاية أن نفهم من 
 خلال هذه القوى الأخيرة الكائن الحي وحياة الحيوانات، ونفهم حتى معرفة ومشيئة

الخصائص الإنسان. ولقد روض الناس أنفسهم في صمت على البدء من مجرد 
التي تم التخلي تمامًا عن إيضاح كنهها؛ لأن الغرض كان هو البناء فوقها لا  الخفية

البحث عن أساسها. ولا يمكن لهذا الأمر أن ينجح كما ذكرنا من قبل، ولكن بمنأى 
بلا أساس يرتكز عليه. فما فائدة التفسيرات عن هذا فإن مثل هذا البناء سيقوم دائمًا 

التي تردنا في نهاية الأمر إلى شيء ما يكون مجهولاً تمامًا مثلما كانت القضية 
الأولى التي بدأ منها التفسير؟ فهل نحن في نهاية الأمر نفهم شيئًا عن الطبيعة 

حيوان ما؟ أليست الباطنية لهذه القوى الطبيعية أكثر مما نفهمه عن الطبيعة الباطنية ل
إحداها تكون مستترة ومبهمة بالنسبة لنا تمامًا مثلما تكون الأخرى؟ فهذه الطبيعة لا 

، وهو ما تكون عليهر غورها؛ لأنها بلا سبب، لأنها بمثابة مضمون الظاهرة، أي سبَ يُ 
التي تكون عليها، إلى مبدأ  الكيفيةما لا يمكن رده أبدًا إلى صورة الظاهرة، أي إلى 

علة الكافية. ولكن بما أن هدفنا هنا ليس هو الإتيولوجيا وإنما الفلسفة، أي بما أن ال
هدفنا ليس هو المعرفة النسبية وإنما المعرفة غير المشروطة بطبيعة العالم؛ فإننا 

معروفًا لنا بطريقة مباشرة وعلى أكمل وجه،  مما يكونسنتخذ المسار المضاد، ونبدأ 
أي مما يكون أقرب الأشياء إلينا، كيما يمكن أن نفهم ما يكون ومألوفًا لنا بشكل تام، 

معروفًا لنا فقط عن بعد وبطريقة أحادية الجانب وغير مباشرة. فنحن نسعى إلى أن 
 أكثرها قوة وأهمية لاً من خلالنتعلم كيف نفهم أكثر الظواهر ضعفًا وأقلها كما

 من جانب واحدفة لي ووضوحًا. فباستثناء جسمي، فإن كل الأشياء تكون معرو 
فحسب، أعني من جانب التمثل. أما طبيعتها الباطنية فتظل بالنسبة لي كتابًا مغلقًا 
وسرًا عميقًا، حتى عندما أعرف كل العلل التي تنتج عنها التغيرات التي تحدث فيها. 
ففقط من خلال القياس على ما يحدث بداخلي حينما يقوم جسمي بفعل ما بناءً على 

كني، أي من خلال القياس على الأسباب والعلل الخارجية التي تحدد دافع يحر 
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لك فقط يمكنني أن قياسًا على ذ –اطنية للتغيرات التي تحدث بداخليالطبيعة الب
الأجسام اللاحية بفعل العلل؛ وبالتالي أفهم ماذا  التي تتغير بها تلكستبصر الطريقة ا

ة تجلي هذه الطبيعة الباطنية إنما تطلعني تكون طبيعتها الباطنية. ذلك أن المعرفة بعل
فحسب على قاعدة ظهورها في الزمان والمكان، ولا أكثر من ذلك. وبمقدوري أن أعقد 

 واحد جانبهذه المقارنة؛ لأن جسمي هو الموضوع الوحيد الذي أعرفه لا من 
فحسب، وهو جانب التمثل، وإنما أعرفه أيضًا من جانبه الآخر، وهو الجانب الذي 

، كياني العضوي من الاعتقاد بأنه من الأفضل لي أن أفهم فبدلاً . وهكذا الإرادةنسميه 
ومن ثم معرفتي ومشيئتي وحركتي ودوافعي، بردها متى استطعت ذلك إلى الحركة 

بدلاً من اعتقادي هذا،  –كهربية والكيميائية والميكانيكيةة عن علل من خلال الشئالنا
سفة لا الإتيولوجيا هي بغيتي، أن أتعلم في المقام الأول فإنني يجب، طالما كانت الفل

ة عن دوافع الطبيعة الباطنية لأبسط حركات الجسم شئأن أفهم من حركتي النا
اللاعضوي وأكثرها شيوعًا، والتي أرى أنها تنشأ عن علل. فيجب أن أتعرف على 

ثلة من حيث القوى الغامضة التي تتجلى في كل الأجسام الطبيعية باعتبارها متما
النوع مع تلك الإرادة الموجودة بداخلي، وباعتبارها لا تختلف عنها من حيث الدرجة. 

مبدأ العلة وهذا يعني أن الفئة الرابعة من التمثلات التي عرضتها في مقالي عن 
تصبح بالضرورة بالنسبة لي بمثابة مفتاح معرفة الطبيعة الباطنية للفئة الأولى  الكافية

؛ ومن ثم فإنني يجب أن أسعى إلى فهم قانون العلية في دلالته الباطنية من التمثلات
 من خلال قانون الدافعية. 

يُقذَف في الهواء وعي،  لو كان للحجر الذي (Epist. 62)يقول اسبينوزا      
انطلاقته في الهواء كانت بمحض إرادته. وأنا أضيف هنا فحسب أن  لتصور أن

ب. فالاندفاع يمثل بالنسبة للحجر ما يمثله الدافع الحجر سيكون عندئذ على صوا
يماثل  ،بالنسبة لي، وما يبدو في حالة الحجر معبرًا عن التماسك والجاذبية والصلابة

من حيث طبيعته الباطنية ما أتبينه في نفسي باعتباره إرادة، وهو ما سيدركه الحجر 
ي. ولا شك أن ما كان يشغل أيضًا باعتباره إرادة لو كانت لديه معرفة مثلما يكون ل

انتباه اسبينوزا في مقولته سالفة الذكر هو الضرورة التي تحكم انطلاقة الحجر، وقد 
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ي الصادر لى الضرورة التي تحكم الفعل الفردكان يريد حقًا أن يحيل هذه الضرورة إ
عن إرادة شخص ما. وفي مقابل ذلك، فإنني أعتبر الوجود الباطني الذي يمنح وحده 

(أعني للزوم المعلول عن العلة) هو الافتراض  واقعية ى وشرعية لكل ضرورةمعن
الذي يعطي معنى ومشروعية لهذا  -المسبق لتلك الضرورة. وهذا الوجود الباطني

يسمى في حالة الإنسان بالشخصية، ويسمى في حالة الحجر بالخاصية،  -القانون
، إرادةا بطريقة مباشرة يسمى ولكنه متماثل في كل منهما. وهو حينما يكون معروفً 

وفي حين أن مرئيته أو تحققه الموضوعي يتبدى في الإنسان في أوضح صورة، فإنه 
  St. Augustinusيتبدى في الحجر في أضعف صوره. ولقد مس القديس أوغسطين

تلك المسالة بشكل صائب حينما أدرك التماثل القائم بين ذلك الميل الموجود في كل 
ة وبين مشيئتنا من جهة أخرى، ولم يكن في وسعي أن أحجم عن الأشياء من جه

تسجيل تفسيره التبسيطي التالي للأمر هنا: "لو كنا حيوانات لأحببنا الحياة الشهوانية 
وما يوافقها. فهذا سيكون كافيًا لتحقيق الخير بالنسبة لنا، ومن ثم فلن نحتاج معه إلى 

لو كنا أشجارًا فلن يرام. وبالمثل،  شيء يجرى على ما أي شيء آخر، إذا كان كل
نشعر بأي شيء يحدث من خلال الحركة أو نتوق إليه، إلا أننا فيما يبدو سوف 
نرغب في الأشياء التي تجعلنا أكثر خصوبة وأوفر ثمارًا. ولو كنا أحجارًا أو أنهارًا أو 

ة، فإننا مع رياحًا أو لهبًا أو ما شابه ذلك من الأشياء التي تكون بلا وعي وبلا حيا
تيب إن ذلك لن نفتقر إلى اشتياق معين في أن نكون على ما نحن عليه من نظام وتر 

رغبة صريحة فيما يتعلق بثقل الأجسام،  –إذا جاز القول –جاز التعبير. ذلك أن هناك
سواء كانت ميلاً للاتجاه إلى أسفل بفضل ثقلها أو ميلاً للاتجاه إلى أعلى بفضل خفة 

سم يكون منساقًا إلى حيث يكون انسياقه بفعل وزنه، تمامًا مثلما أن وزنها. لأن الج
 . (De civitate Dei, xi, 28)الروح تكون مدفوعة بالإرادة" 

رأى أن الطبيعة الباطنية  Eulerأويلر إضافة إلى ذلك، فإنه جدير بالتنويه أن      
إرادة) تخص   للجاذبية يجب ردها في النهاية إلى "ميل أو رغبة" (ومن ثم إلى

ا الأجسام (وذلك في رسالته الثامنة والستين من رسائله إلى الأميرة). والحقيقة أن هذ
الجاذبية لدى نيوتن، وكان ميالاً إلى إجراء تعديل  هو بالضبط ما جعله كارهًا لمفهوم
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، وبذلك فإنه كان يحاول أن يشتق مفهوم الجاذبية عليه وفقًا لنظرية ديكارت الأسبق
مة لأولئك تباره تصورًا "أكثر معقولية وملاءباع ،تأثير الأثير على الأجسام من وقع

الذين يفضلون المبادئ الواضحة المفهومة". إنه يريد إقصاء مفهوم التجاذب من 
. وهذا يكون ممكنًا فقط من خلال مجاراة رؤية الطبيعة خاصية خفيةالفيزياء باعتباره 

لطبيعة باعتبارها متلازمة مع الروح اللامادية، التي عفا عليها الزمن، والتي ترى ا
وهي الرؤية التي سادت في عصر أويلر. ومع ذلك، فإن هذه الرؤية جديرة بالتنويه 

الحقيقة التي أمكن  هيلما لها من صلة بالحقيقة الأساسية التي أعمل على إرسائها، و 
. ي ذلك العصرحتى ف من خلال شعاع خافت، عن بعد أن يلمحها لهذا العقل البارع

لقد كان متعجلاً في ارتداده إلى الوراء، وفي غمار قلقه لرؤيته كل الآراء السائدة في 
 عصره معرضة للخطر، رأى أن يبحث عن ملجأ آمن في سخافات قديمة ومبتذلة. 
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، وتكون متصورة بالزمان والمكانبوجه عام تكون مشروطة الكثرة إننا نعرف أن      
 principium مبدأ الفرديةفحسب، وبهذا الاعتبار يمكن أن نسميهما  من خلالهما

individuationisالعلة ن لمبدأ الزمان والمكان باعتبارهما صورتي . ولكننا قد عرفنا
، وفي هذا المبدأ يتم التعبير قبليًا عن كل أشكال معرفتنا. ومع ذلك، فإن هذه الكافية
على قابلية  –وضحنا فيما سبقكما أ –قطة القبلية بما هي كذلك تنطبق فالمعرف

الأشياء للمعرفة، لا على الأشياء ذاتها، أعني أنها تشكل فحسب صورة معرفتنا، لا 
يكون متحررًا من كل  -بما هو كذلك –ة للشيء في ذاته. فالشيء في ذاتهخاصي

 موضوع صور معرفتنا، حتى من أكثرها عمومية، أعني صورة الشيء من حيث هو
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يكون مختلفًا تمامًا عن التمثل.  أخرىللذات، أي أن الشيء في ذاته بعبارة بالنسبة 
قد أنني قد برهنت عليها الحقيقة التي أعت هيو  –الإرادةفإذا كان الشيء في ذاته هو 

فإنه عندئذ منظورًا إليه في ذاته وبمنأى عن تجليه الظاهري يقع خارج  –وأوضحتها
 –في طبيعته. إلا أنه واحدًا؛ وبالتالي يكون كثرةة الزمان والمكان؛ ومن ثم لا يعرف أي

لا يكون واحدًا على نحو ما يكون الفرد أو المفهوم واحدًا، وإنما  –كما ذكرنا من قبل
، دخيلاً عليه. ولذلك فإن مبدأ الفرديةباعتباره شيئًا ما يكون شرط إمكانية الكثرة، أي 

التحقق ل مجتمعة الكثرة من الأشياء في الزمان والمكان التي تشك
برغم هذه  – تتعلق بالإرادة ذاتها التي تظلللإرادة، لا  Objektivitätالموضوعي

غير قابلة للانقسام. وليس مناط وجود الإرادة ذاتها أن هناك جزءًا أصغر  –الكثرة
منها يوجد في الحجر، وجزءًا أكبر منها يوجد في الإنسان؛ لأن علاقة الجزء بالكل 

يها تلك لى المكان، ولا يصبح لها أي معنى في اللحظة التي نتجاوز فتنتمي حصريًا إ
 das Minder والأقلdas Mehr فالأكثر ي. الصورة الخاصة بالإدراك العيان

، وبالتجسد الموضوعي. وهذا التجسد بالوجود المرئييتعلقان فقط بالظاهرة، أي 
حجر، ويكون بدرجة الموضوعي في النبات يكون بدرجة أكبر مما يكون عليه في ال

أكبر في الحيوان مما يكون عليه في النبات، فالحقيقة أن انتقال الإرادة إلى حالة 
الوجود المرئي، أي إلى تجسدها الموضوعي، يحدث بدرجات لا نهاية لها تشبه تلك 
الدرجات الانتقالية بين ضوء الفجر الخافت وضوء الشمس الساطع، بين أعلى 

وت. وفيما بعد سوف نعود إلى تناول درجات الوجود النغمات وأضعف صدى للص
المرئي هذه التي تنتمي إلى تجسد الإرادة، أي تتجلى في انعكاس طبيعتها الباطنية. 
ولكن في حين أن تدرج تجسد الإرادة لا يتعلق مباشرة بالإرادة ذاتها، فإنه مع ذلك 

لفة، أي بجملة الموجودات يكون متعلقًا بكثرة الظواهر التي تقع في هذه الدرجات المخت
الفردية التي تقع في كل صورة من صورها، أو بذلك التجلي المعين لكل قوة من 
قواها. ذلك أن هذه الكثرة تكون مشروطة مباشرةً بالزمان والمكان اللذين لا تقع الإرادة 

وط ذاتها أبدًا في نطاقهما. فالإرادة تتجلى بتمامها في الورقة الواحدة من أوراق البل
المكان هو مثلما تتجلى في الملايين منها. فعدد هذه الأوراق، أي كثرتها في الزمان و 
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يكون لـه معنى فقط بالنسبة لكثرة الموجودات الفردية التي  أمر لا يهم الإرادة، إذ 
تناثر فيهما. ولذلك يمكننا تعرف من خلال الزمان والمكان، والتي هي نفسها تتكاثر وت

أنه لو انعدم تمامًا موجود، حتى وإن كان من أقل  –بيل الاستحالةعلى سولو  -القول
الموجودات شأنًا، فإن مجمل العالم سوف يفنى حتمًا معه. ولقد استشعر هذا المعنى 

 في قوله:  Angelus Silesiusالمتصوف العظيم انجيلوس سيليسيوس 

 "أعرف أن الرب لا يمكن أن يحيا لحظة واحدة بدوني،
 العدم، سيكف حتمًا هو أيضًا عن الوجود."فلو صرت إلى 

     [Cherubinischer Wandersmann, i, 8]               

ده اتساع الكون الهائل الذي لا تح ول أناس بأساليب متنوعة أن يجعلوالقد حا     
، وانتهزوا الفرصة بعد ذلك لإبداء حدود في متناول قدرة كل منا على الإدراك

الضآلة النسبية وقد لجأ هؤلاء على الأرجح إلى الحديث عن  ملاحظات تنويرية.
إلى الحديث عن  -في مقابل ذلك –لة الإنسان نفسه، ثم لجأوا بعدئذلأرض، بل ضآل

أن يقدر حجم العقل الذي يمكن  عظم شأن عقل هذا الإنسان الضئيل للغاية، ذلك
بأس في كل هذا الكلام، ، وما إلى ذلك. ولا ، وأن يستوعبهالاتساع الهائل لهذا الكون

غير أنني حينما أنظر في الاتساع الهائل للعالم، فإن أهم ما يشغلني هو أن الحقيقة 
لا يمكن  –ولتكن ما تكون –ي يكون هذا العالم بمثابة مظهرهاالجوهرية ذاتها الت

بذاتها أن تتمدد وتتفرق على هذا النحو في مكان بلا حدود، وأن هذا الامتداد 
إنما يمتد فحسب إلى تجليها الظاهري أو مظهرها وحده. ومن ناحية أخرى، اللانهائي 

فإن الوجود الباطني ذاته يكون حاضرًا بكليته ودونما انقسام في كل شيء في 
الطبيعة، في كل وجود حي. ولذلك فإننا لن نخسر شيئًا إذا توقفنا عند أي شيء 

لعالم الفسيح الذي لا تحده جزئي، والحكمة الحقيقية لا تكتسب من خلال قياسنا ل
ان اللانهائي. عبر المك من خلال تطوافنا السريع –ربما بتعبير أكثر دقة –أوحدود، 

من خلال الفحص التام لأي شيء  –على العكس من ذلك –فهذه الحكمة تكتسب
 فردي، حيث إننا بذلك نحاول أن نعرف ونفهم بشكل تام طبيعته الحقيقية الخاصة به. 
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وهو  -يلتفصيل في الكتاب التالذا، فإن الموضوع الذي سنتناوله باوعلى ه     
 –الحال على عقل كل دارس لأفلاطون الموضوع الذي فرض نفسه من قبل بطبيعة

هو أن تلك الدرجات المختلفة لتجسد الإرادة، التي تكون متجلية في موجودات فردية 
ت الفردية لا يمكن بلوغها، لا يحصى عددها، إنما توجد بوصفها نماذج لتلك الموجودا

درج في إطار الزمان أو بوصفها صورًا خالدة للأشياء. فهذه الدرجات ذاتها لا تن
ن هما وسيط الموجودات الفردية، فهي تبقى ثابتة لا يسرى عليها أي والمكان اللذي

تغير، تكون دائمًا ولا تصير أبدًا. غير أن الأشياء الجزئية تنشأ وتفنى، فهي دائمًا 
 Stufen derدرجات تجسد الإرادة هذهصير ولا تكون أبدًا. وهأنذا أقول إن ت

Objektivation des Willens  وأنا ليست شيئًا آخر سوى المثل الأفلاطونية .
مثال أذكر هذا الأمر هنا بشكل عابر، كي أتمكن فيما بعد من أن أستخدم كلمة 

Idee (Idea) هذه الكلمة في كتاباتي بمعناها  بهذا المعنى. ولذلك ينبغي دائمًا فهم
الحقيقي والأصيل الذي وهبه لها أفلاطون، ولا ينبغي بالتأكيد فهمها من خلال الرجوع 

كانط  أساء إلى الإنتاجات الفكرية المجردة للعقل الدوجماطيقى المدرسي، على نحو ما
ذه ، رغم أن أفلاطون قد صك هةوغير مشروع ةغير مناسب بطريقةم الكلمة ااستخد

كل Idee  ثالمِ الكلمة من قبل واستخدمها على أليق نحو. ولذلك فإنني أفهم بكلمة 
، من حيث إنها تكون شيئًا في ذاته؛ درجة محددة وثابتة من درجات تجسد الإرادة

تكون مرتبطة بالأشياء  الدرجاتوبالتالي تكون بمنأى عن الكثرة. ولا شك أن هذه 
بارها النماذج الأصلية لتلك الأشياء. ويقدم لنا الفردية كصور خالدة لها، أو باعت

القول الموجز الأدق في هذا المذهب الأفلاطوني  (III, 12)ديوجين اللائرسي  
 بوصفها الشهير على النحو التالي: "يعلمنا أفلاطون أن المثل توجد في الطبيعة

ب، وتوجد قياسية أو أصلية إن جاز التعبير، وأن بقية الأشياء تشبهها فحس نماذجَ 
باعتبارها نسخًا منها". ولن أسوق هنا أية ملاحظة إضافية عن سوء استخدام كانط 

 لهذه الكلمة، فالملاحظات الضرورية على هذا الأمر إنما تلتمس في الملحق.
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إن قوى الطبيعة الأكثر عمومية تكشف عن نفسها بوصفها أدنى درجات تجسد      
ظهر في كل مادة دون استثناء، كالجاذبية وعدم القابلية في بعض منها ت هيالإرادة. و 

للنفاذ؛ وفي بعض آخر منها تقتسم المادة المتاحة فيما بينها. وبذلك فإن بعض القوى 
تسود في نوع معين من المادة، ويسود بعض آخر من هذه القوى في نوع آخر من 

المرونة والكهربية المادة، وهذا ما يشكل اختلافها النوعي: كالصلابة والسيولة و 
والمغناطيسية والخواص الكيميائية، وسائر الكيفيات من كل نوع. وهذه القوى في ذاتها 
تكون ظواهر مباشرة للإرادة تمامًا مثلما يكون السلوك الإنساني؛ وبذلك فإنها تكون بلا 
علة تمامًا مثلما يكون الطابع الإنساني. فظواهرها الجزئية وحدها هي التي تكون 

، تمامًا مثلما تكون أفعال الناس الجزئية خاضعة له. ومن لمبدأ العلة الكافيةضعة خا
ناحية أخرى، فإن هذه الظواهر ذاتها لا يمكن تسميتها بالعلل أو المعلولات؛ وإنما هي 
بمثابة الشروط الأولية والمفترضة مسبقًا لكل العلل والمعلولات التي من خلالها 

طني لهذه القوى. ولذلك فمن الحماقة أن نسأل عن علة يتكشف ويتجلى الوجود البا
أو الكهربية؛ لأنها قوى أصيلة، وإن كانت تجلياتها تحدث بالتأكيد وفقًا لعلة  للجاذبية

 –بدورها –تكون لها علة. وهذه العلة ذاتها ومعلول، حتى إن كل من ظواهرها الجزئية
القوة ميالة لأن تكشف عن هي بالضبط مثل هذه الظاهرة الجزئية التي تجعل هذه 

نفسها ها هنا وتظهر في الزمان والمكان. ولكن القوة ذاتها ليست على الإطلاق 
معلولاً لعلة أو علة لمعلول. ولذلك فمن الخطأ القول إن "الجاذبية هي علة سقوط 
الحجر"؛ لأن العلة هنا هي بالأحرى قرب الأرض؛ إذ أنها تجذب الحجر. فلو 

عن الحجر، لن يسقط الحجر، رغم أن الجاذبية تبقى. فالقوة  أقصيت الأرض بمنأى
ذاتها تقع تمامًا خارج سلسلة العلل والمعلولات التي تفترض مسبقًا الزمان، حيث إن 
هذه السلسلة يكون لها معنى فقط بالإحالة إليه، أما القوة فتقع أيضًا خارج الزمان. 

ر، لا القوة التي يكون هذا التغير فالتغير الفردي تكون علته دائمًا تغير فردي آخ
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ددت مرات ظهورها بشكل مهما تع –ك أن ما يهب دائمًا العلة فعاليةتعبيرًا عنها. ذل
إنما هو قوة ما من قوى الطبيعة. وهكذا فإن قوة الطبيعة تكون بلا  –يفوق الحصر

لة مبدأ الع، وبوجه عام خارج نطاق سلسلة العللعلة، أعني أنها تقع تمامًا خارج 
تعرف فلسفيًا باعتبارها التحقق الموضوعي المباشر للإرادة، وهذا هو  هي، و الكافية
وهي الفيزياء في  –أما الإتيولوجيا –الطبيعة من حيث هي وجود في ذاته مجمل
خاصية فتنظر إلى هذه القوة باعتبارها قوة أصيلة، أعنى  –التي نحن بصددها الحالة
 . خفية

من التحقق الموضوعي للإرادة نرى الفردية تبرز بوضوح،  وفى الدرجات الأعلى     
دية، أعني وخاصة في الإنسان، معبرة عن الاختلاف الكبير في السمات الفر 

 –ية مميزة بقوةمعبر عنها ظاهريًا من خلال سحنة فرد –باعتبارها شخصية كاملة
ات يكون فيه شيء من هذه تشيع في مجمل الصورة الجسمية. ولا أحد من الحيوان

الفردية، وفقط الحيوانات العليا يكون فيها مسحة منها، ولكن طابع النوع يغلب عليها 
تمامًا؛ ولهذا السبب لا يكون فيها سوى قدر ضئيل من السحنة الفردية. وكلما هبطنا 

ام إلى الدرجات الأدنى، افتقدت تمامًا كل سمة دالة على الطابع الفردي في الطابع الع
المميز للنوع، ولا تبقى سوى سحنة النوع. فنحن نعرف الطابع السيكولوجى المميز 
للنوع، ومنه نعرف بدقة ما يكون متوقعًا من الفرد. وفي مقابل ذلك، فإن كل فرد في 

إذا أردنا أن  –وهو أمر بالغ الصعوبة –دراسته وسبر غوره بذاتهالنوع الإنساني ينبغي 
اليقين مسار سلوكه، وذلك بسبب إمكانية الإخفاء التي يبدأ نحدد سلفًا بقدر ما من 

ظهورها مع ملكة العقل. ومن المحتمل أن يكون هذا الاختلاف بين النوع الإنساني 
وتلافيف المخ المفتقدة تمامًا في الطيور نواع الأخرى، لـه صلة بأن تعاريج وكل الأ

وانات العليا على درجة أكبر وتكاد لا تلاحظ أيضًا في القوارض، تكون حتى في الحي
ومتماثلة بصورة أكبر على الدوام مما هي  ،من التماثل في كلا الجانبين من المخ
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12Fعليه في حالة الإنسان

. وبالإضافة إلى ذلك، فمن الظواهر التي يمكن اعتبارها دالة ٧
أن الدافعية  لمميز للإنسان عن سائر الحيوانات،على هذا الطابع الفردي الخاص ا

نسية في حالة الحيوانات تسعى إلى تحقيق إشباعها دون انتقاء ملحوظ، بينما في الج
يبلغ حدًا  –بطريقة غريزية مستقلة عن كل تفكر –الة الإنسان نجد أن هذا الانتقاءح

درجة الولع الشديد. ولذلك نجد أنه بينما يمكن اعتبار كل شخص بمثابة  يصل به إلى
موسومة بطابع معين على نحو خاص، بل يمكن ظاهرة من ظواهر الإرادة محددة و 

اعتباره إلى حد ما بمثابة مثال خاص، فإن هذا الطابع الفردي يكون في جملته مفتقدًا 
حيث إن النوع وحده هنا هو ما يكون لـه دلالة مميزة. وهذه المسحة  ؛في الحيوانات

ي النهاية نجد أن من الطابع الفردي تخبو شيئًا فشيئًا كلما ابتعدنا عن الإنسان. وف
 تلك التأثيرات الخارجية الملائمة أو غير النبات لم يتبق لـه أي طابع فردي، اللهم إلا

للتربة والمناخ وغيرها من الأمور العارضة. وآخر الأمر نجد أن الفردية  الملائمة
تختفي تمامًا فلا يبقي لها أثر في مملكة الطبيعة اللاعضوية. فقط البلور يمكن 

حاملاً لطابع من الفردية إلى حد ما؛ فهو بمثابة وحدة من الميل في اتجاه  اعتباره
محدد تحكمه عملية البلورة التي تجعل اتباع هذا الميل ظاهرًا بوضوح. وهو في الوقت 
ذاته يكون تكتلاً نابعًا من صورته المركزية، وموجهًا نحو هيئة واحدة من خلال مثال، 

تجمعًا من ألياف برعمية واحدة تكشف عن ذاتها في كل تمامًا مثلما أن الشجرة تكون 
عرق من ورقة في الشجرة، وفي كل ورقة، وفي كل فرع. فهذه الألياف البرعمية تكرر 
ذاتها، وتجعل كل من هذه العروق والأوراق والفروع النابتة تبدو إلى حد ما كما لو 

منها، حتى إن الشجرة  كانت تنمو بذاتها، وتغذي ذاتها على نحو طفيلي مما هو أكبر
 المجملتبدو شبيهة بالبلور من حيث هي تجمع منظم من نباتات صغيرة، رغم أن 

فحسب هو ما يبدو تعبيرًا تامًا عن المثال الذي لا يقبل الانقسام، أي يكون تعبيرًا عن 
. ولكن  Objektivation des Willens تجسد الإرادةتلك الدرجة المحددة من 

                                           
7  Wenzel, De structura cerebi Hominis et brutorum (1812), ch. 3; Cuvier, 
Leçons d’anatomie comparée,  leçon 9, arts. 4 und 5; Vicq d’Azyr, Histoire 
de l’Académie des Sciences de Paris (1783), S. 470 und 483. 
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من البلور لا يمكن أن يكون فيها اختلاف سوى ذلك الذي ينشأ بفعل  أفراد نفس النوع
نا أن نجعل أي نوع يتبلور في قطع شئالعوامل العارضة الخارجية؛ بل إننا يمكن إذا 

رى الذي يحمل آثار وبعبارة أخ –ورية كبيرة أو صغيرة. ولكن الفرد بما هو كذلكبل
د على الإطلاق في الطبيعة اللاعضوية. لا يكون لـه بالتأكيد أي وجو  –الطابع الفردي

فكل ظواهر الطبيعة اللاعضوية هي تجليات لقوى طبيعية كلية، أي تجليات لتلك 
الدرجات من تجسد الإرادة التي لا تجسد ذاتها بالتأكيد (مثلما يحدث في الطبيعة 
العضوية) من خلال الاختلاف في الخصائص الفردية التي تعبر جزئيًا عن مجمل 

في كل ظاهرة ال، وإنما تظهر ذاتها فحسب في النوع، وتكشف عن هذا النوع المث
بأسلوب مباشر لا تحيد عنه على الإطلاق. ونظرًا لأن الزمان والمكان والكثرة  فردية

من حيث هي محكومة بالعلل لا تنتمي إلى الإرادة أو إلى المثال (إي درجة تجسد 
فإن مثل هذه القوى من قوى  –ا الفرديةتنتمي فحسب إلى ظواهرهمالإرادة)، وإنما 

الطبيعة، من قبيل: الجاذبية والكهربية، يجب أن تتجلى بما هي كذلك على نفس 
النحو تمامًا في الملايين من ظواهرها، ويمكن للظروف الخارجية فحسب أن تعمل 

كل على تكييف الظاهرة بحسب الأحوال. فوحدة الوجود الباطني لهذه القوى في 
أي ذلك الثبات الذي لا يتغير في أسلوب ظهورها، بمجرد تواجد الشروط  –ظواهرها

بقانون الطبيعة هو ما يسمى  -اللازمة لذلك على أساس من مبدأ العلية
Naturgesetz (law of nature) وما أن تتم معرفة مثل هذا القانون من خلال .

ة عن خاصيته وممثلة التجربة، فإن الظاهرة التي تخضع لهذا القانون الطبيعي معبر 
له، يمكن التنبؤ بها وحسابها على نحو دقيق. ولكن هذا الخضوع للقانون الذي يحكم 
ظواهر الدرجات الأدنى لتجسد الإرادة، هو بالضبط ما يمنح هذه الظواهر طابعًا 

هذه رادة في الدرجات الأعلى لتجسدها، بمعنى أن مختلفًا تمامًا عن ظواهر نفس الإ
يرة تكون أكثر وضوحًا، ونحن نراها في الحيوانات وفي الناس وأفعالهم، الدرجات الأخ

وهو ما يبقى  –للطابع الفردي والحساسية للدوافعغير أن المظهر الأكثر قوة أو ضعفًا 
قد أدى إلى إغفالنا تمامًا حتى  –ن الملاحظ؛ لأنه يكمن في المعرفةغالبًا مخفيًا ع

 . لا النوعين من الظواهرلك لمميزةمظهر المتماثل في الطبيعة االآن لل
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إن عدم القابلية للخطأ في قوانين الطبيعة هو أمر ينطوي على شيء ما من      
الدهشة، بل يكون أحيانًا مثيرًا للرهبة تقريبًا، حينما نبدأ من معرفة الشيء الجزئي لا 

ة. فعلى من معرفة المثال. فقد يدهشنا أن الطبيعة لا تنسى قوانينها ولو مرة واحد
سبيل المثال إذا ما حدث ذات مرة وفقًا لقانون الطبيعة أن اجتمعت مواد معينة تحت 
شروط محددة، فإن مركبًا كيميائيًا سوف يحدث، فينطلق غاز أو يشتغل؛ وإذا ما 
تحققت بعد ذلك هذه الشروط سواء من خلال تدخلنا أو بفعل الصدفة تمامًا، فإن 

ن على الفور دون تأخير، تمامًا على نفس النحو الظاهرة المحددة سوف تظهر الآ
ذ آلاف السنين. (ولا شك أن طابع الفورية والدقة الذي يميز نالذي ظهرت عليه م

رة للدهشة، لأنه يكون غير كون أكثر إثافي حالة الصدفة الخالصة ي حدوث الظاهرة
اهر النادرة . وهذا الأمر يولد فينا شعور قوي ممزوج بالروعة في حالة الظو متوقع)

التي لا تحدث إلا في ظل ظروف شديدة التعقيد، وخاصة عندما يكون لدينا علم 
مسبق بأنها سوف تحدث إذا ما تحققت شروط حدوثها. وذلك يحدث على سبيل 
المثال عندما نجد أنه إذا تم ترتيب معادن معينة بالتناوب في سائل يحتوي على 

قة فضية بين طرفي هذه السلسلة فإنها لا حمض فإنها تتفاعل معًا؛ وإذا وضعت رقا
بد أن تشتعل فجأة متوهجة بلهيب أخضر؛ أو عندما نجد أن الماس الصلب يتحول 

هو أن قوى الطبيعة  تحت شروط معينة. إن ما يدهشنا حينئذإلى حمض كربوني 
توجد كروح هائم في كل مكان، ونحن نلاحظ شيئًا ما هنا، شيئًا ما لا يكون مثيرًا 

تنا في حالة ظواهر الحياة اليومية العادية، أعني نلاحظ كيف أن الارتباط بين لدهش
العلة والمعلول يبدو حقًا ارتباطًا خفيًا مثل ذلك الذي يمكن أن نتخيله بين تعويذة 
سحرية والروح التي تظهر بالضرورة عندما يتم استدعاؤها من خلال تلك التعويذة. 

لغلنا في المعرفة الفلسفية التي تبين لنا أن كل قوة من وفي مقابل ذلك، فإننا إذا ما تغ
، أي درجة لإرادةالموضوعي ل تجسدالدرجات  من قوى الطبيعة هي درجة محددة

محددة من ذلك الذي نتعرف عليه في أنفسنا باعتباره وجودنا الأكثر عمقًا؛ وإذا بلغنا 
ا وصورها تقع خارج المعرفة بأن هذا هو الإرادة التي بذاتها وبمنأى عن ظواهره

الزمان والمكان؛ وبذلك فإن الكثرة المشروطة بهما لا تنتمي إلى الإرادة أو لا تنتمي 
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مباشرة إلى درجة تجسدها، أعني لا تنتمي إلى المثال، وإنما تنتمي فقط إلى ظواهره؛ 
وإذا ما تذكرنا أن قانون العلية تكون لـه دلالة فقط من حيث صلته بالزمان والمكان، 

يث إنه يحدد فيهما وضع الظواهر العديدة والمتنوعة الخاصة بالمثل المختلفة والتي ح
أقول إذا أدركنا كل  –م الترتيب الذي يجب أن تظهر عليهتتجلى فيها الإرادة، وينظ

ذلك، فإن المعنى الباطني للمذهب الكانطي العظيم يكون بذلك قد أشرق على أفهامنا. 
ن المكان والزمان والعلية لا تنتمي إلى الشيء في ذاته، إنه المذهب الذي يبين لنا أ

للشيء في  لمعرفتنا فحسب، وليست خواصًا وروإنما إلى الظاهرة فحسب، وأنها ص
ذاته. وإذا فهمنا ذلك، فسوف نرى أن هذه الدهشة إزاء الانصياع للقانون والدقة التي 

أسلوب ظهورها من ظواهرها، و تعمل بها القوة الطبيعية، والتماثل التام بين الملايين 
إنما هي أشبه بدهشة طفل أو رجل بدائي يشاهد للمرة الأولى  –الذي لا يقبل الخطأ

صورة زهرة ما منعكسة على مرآة متعددة الأسطح، فيتعجب من التماثل التام بين 
الزهور التي لا تحصى والتي يراها منعكسة على أسطح المرآة، فيعد أوراق كل منها 

  على حدة.

 –في ماهيتها الباطنية –أصيلة عامة من قوى الطبيعة ليست ولذلك فإن كل قوة     
لإرادة في درجة دنيا من درجات تجسدها، ونحن نسمى كل الموضوعي ل تجسدالسوى 

فهو  قانون الطبيعةدرجة من هذا القبيل مثالاً خالدًا بالمعنى الأفلاطوني للمثال. أما 
تي لها هره. وهذه الصورة هي الزمان والمكان والعلية الالصلة بين المثال وصورة ظوا

عض. فمن خلال الزمان والمكان يتكاثر المثال ارتباط ضروري وصلة وثيقة بعضها بب
في ظواهره التي لا تحصى، ولكن النظام الذي وفقًا لـه تتخذ هذه الظواهر صور 

القول إن هذا القانون  الكثرة يكون محددًا من خلال قانون العلية. وبعبارة أخرى يمكن
بمثابة المعيار الذي يعين الحدود التي تقع في إطارها تلك الظواهر المعبرة عن المثل 
المختلفة، وهو المعيار الذي بمقتضاه يعزى لهذه الظواهر المكان والزمان والمادة. 
 ولذلك فإن هذا المعيار يكون مرتبطًا بالضرورة بتماثل المادة الموجودة في مجملها،
والتي تكون بمثابة الجوهر المشترك في كل تلك الظواهر المختلفة. فلو لم تكن هذه 

اهر بالضرورة عندما التي تنقسم الظو  –هر تعزى إلى تلك المادة المشتركةالظوا
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ما كانت هناك حاجة لمثل هذا القانون لكي يحدد مطالبها. فمن  –تستحوذ عليها
نهائيًا عبر زمان لا ا ودفعة واحدة مكانًا لاعً الممكن عندئذ لهذه الظواهر أن تملأ م

 مثل الخالدة تعزى إلى نفس المادة؛نهائي. ففقط لأن كل تلك الظواهر المعبرة عن ال
فإنه يلزم أن تكون هناك قاعدة تحكم ظهورها واختفاءها، وإلا فإن الواحدة منها لن 

تباطًا وثيقًا ببقاء تفسح الطريق للأخرى. وهكذا فإن قانون العلية يكون مرتبطًا ار 
الجوهر المادي، فكلاً منهما يستمد أهميته من الآخر. كذلك فإن المكان والزمان 
يرتبطان بهما على نفس النحو تمامًا. لأن الزمان هو مجرد إمكانية لحدوث الحالات 
المتعارضة في ذات المادة، والمكان هو مجرد إمكانية لحدوث بقاء ذات المادة في 

لمتعارضة. ولذلك فقد اعتبرنا المادة في الكتاب السابق بمثابة الوحدة كل الحالات ا
بين الزمان والمكان، وهذه الوحدة تتجلى بوصفها تقلبًا في الأعراض مع بقاء الجوهر 
المادي، والإمكانية العامة لتحقق ذلك إنما تتمثل بدقة في مبدأ العلية أو الصيرورة. 

هي العلية بكل ما في الكلمة من معنى. وقد اعتبرنا ولذلك فقد ذكرنا أيضًا أن المادة 
ن المادة (وبالتالي مجمل العالم من الذاتي الملازم للعلية، وقلنا إالذهن بمثابة النظير 

حيث هو تمثل) توجد فقط بالنسبة للذهن؛ فالذهن هو شرطها ودعامتها بوصفه 
عابر لكي نذكر نظيرها الضروري المتلازم معها. ونحن نذكر كل هذا هنا بشكل 

في الكتاب الأول. والفهم التام لهذين الكتابين يتطلب منا أن  بإسهاب القارئ بما قلناه
نلاحظ توافقهما الباطني؛ حيث إن ذلك الذي يكون مرتبطًا في وحدة واحدة لا تنفصم 

قد تم فصله في هذين  -أعنى الإرادة والتمثل –لعالم الفعلي كوجهين لهذا العالمفي ا
 ين، كي نتمكن من أن نميز كل منهما بمفرده في وضوح. الكتاب

 –من خلال مثال –القول أن نجعل الأمر أكثر وضوحًاوربما لا يكون من نافلة      
بأن نبين كيف أن قانون العلية لا يكون لـه معنى إلا من حيث صلته بالزمان 

ون يعين الحدود التي والمكان، وبالمادة التي تكمن في الوحدة بين الاثنين. فهذا القان
يتم على أساسها تصنيف ظواهر القوى الطبيعية عند امتلاكها للمادة. غير أن القوى 

تلك الإرادة التي لا تكون  –اعتبارها تجسدًا مباشرًا للإرادةالطبيعية الأصيلة ذاتها ب
إنما تقع خارج نطاق تلك  –ة الكافية من حيث هي شيء في ذاتهخاضعة لمبدأ العل
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مشروعية ومعنى؛  إتيولوجيففي إطار هذه الصور فحسب يكون لأي تفسير  الصور.
يان ذلك، ولهذا السبب فإنه لا يمكن أبدًا أن يهدينا إلى الحقيقة الباطنية للطبيعية. ولب

ما قد ركبت وفقًا لقوانين الآلات. فالأثقال الحديدية تبدأ حركتها بفعل  دعنا نتصور آلة
تدفع وترفع بعضها  هيية تقاوم من خلال صلابتها، و جاذبيتها، والعجلات النحاس

 قوة عن الروافع بفضل خاصيتها اللانفاذية، وهكذا. وهنا نجد أنبعضًا فضلاً 
ا فحسب الجاذبية والصلابة واللانفاذية هي قوى أصيلة بلا تفسير، فالميكانيكا تطلعن

ن ذاتها تكشف هذه القوى ع –والأسلوب الذي به –على الشروط التي بمقتضاها
وتظهر وتحكم صورة محددة من المادة والزمان والمكان. فإذا ما أمكن لمغناطيس قوي 
أن يؤثر في حديد الأثقال ويتغلب على قوته الجاذبية، فإن حركة الآلة عندئذ تتوقف، 

ة مختلفة تمامًا من قوى الطبيعة، أعني ويصبح الأمر على الفور مسرحًا لماد
للتفسير الإتيولوجي أيضًا أن يطلعنا على أي شيء سوى  المغناطيسية التي لا يمكن

ظهورها. ولنفترض أن الاسطوانات النحاسية قد وضعت على صفائح من الزنك، 
الآلة عندئذ تخضع على الفور لقوة  مادة ووضع بينهما سائل حمضي. فإن نفس

ها التي تحكم الآلة الآن وفقًا لقوانين Galvenismusالجلفنة  هيأصيلة أخرى، و 
الخاصة وتكشف عن ذاتها في تلك المادة من خلال ظواهرها. وهنا أيضًا نجد أن 

والقوانين  –لى شيء سوى على الظروف التي فيهاالإتيولوجيا لا يمكن أن تطلعنا ع
بزيادة درجة  تكشف هذه الظواهر عن ذاتها. ولنفترض أننا قمنا الآن –التي بها

لة كلها ستحترق، وبعبارة أخرى يمكن القول إننا جين نقيًا، فإن الآالحرارة وأضفنا أكس
الطاقة الكيميائية التي تطالب  هينجد هنا مرة أخرى قوة طبيعية مختلفة تمامًا، و 

المادة بحقها المشروع فيها في هذا الزمان بعينه، وفي ذلك المكان، وتكشف عن ذاتها 
درجات تجسد الإرادة. وإذا درجة محددة من  مثالاً، وباعتبارها في تلك المادة باعتبارها

ما اتحد الآن الأكسيد المعدني الناتج مع سائل حمضي، ونتج ملحًا كيميائيًا، فإن 
البلور يتشكل. وهذه بمثابة ظواهر لمثال آخر هو ذاته مما لا يسبر غوره مطلقًا، 
بينما أن ظهور ظواهره يتوقف على تلك الشروط التي بمقدور الإتيولوجيا أن تقررها. 

دما يتحلل البلور، ويختلط بمواد أخرى، وينبثق عن ذلك قوة توالدية، فإن هذا وعن



 

-١٩٥- 

يكون بمثابة ظاهرة جديدة للإرادة. وهكذا فإن نفس المادة الدائمة يمكن أن تتوالى إلى 
ما لا نهاية، وبذلك سنرى أن هذه القوة أو تلك كان لها حق عليها حينًا ما، وكان من 

ي يمكن أن تظهر وتكشف عن طبيعتها الباطنية. إن المحتم أن تستحوذ عليها ك
قانون العلية يقرر الشرط الذي يستند إليه هذا الحق، وهو تلك النقطة من الزمان 

فيهما هذا القانون مشروعًا، ولكن التفسير  لك الموضع من المكان اللذان يصبحوذ
ة ذاتها فهي ما هو أبعد من ذلك. أما القو  مؤسس على هذا القانون لا يذهب إلىال

للإرادة، وهي بهذا الاعتبار لا تكون خاضعة لصور مبدأ العلة الكافية، وبعبارة  تجلٍ 
ه، إنها حاضرة في مكان، أخرى يمكن القول إنها بلا علة. فهي تقع خارج الزمان بأسر 

كأنها تتحين باستمرار ظهور تلك الظروف التي تمكنها  –إن جاز التعبير –تبدو هيو 
ذاتها وتستحوذ على مادة معينة، لتحل بذلك عنوة محل القوى التي  من أن تكشف عن

كانت تسيطر على المادة. فالزمان في مجمله إنما يوجد فقط لأجل ظواهر القوة، 
وليست لـه أية دلالة بالنسبة للقوة ذاتها. فمنذ آلاف السنين تكمن القوى الكيميائية في 

لعناصر الكاشفة التي تطلق سراحها، المادة في حالة من السبات، إلى أن تحتك با
وعندئذ تتجلى، ولكن الزمان لا يوجد إلا بالنسبة لتلك الظواهر أو الظهور الذي من 
خلاله تتجلى القوة، لا بالنسبة للقوة ذاتها. ومنذ آلاف السنين تكمن الجلفنة في حالة 

كن لا بد ن يرقدان في سكينة بجانب الفضة، ولمن السبات في النحاس والزنك اللذي
وفقًا للشروط  ببعض عضهابمجرد أن تحتك العناصر الثلاثة ب ن يحدث اشتعالأ

بالقوة الإنباتية النائمة  جافة تحتفظ تى في المملكة العضوية نرى بذرةالمطلوبة. وح
فإنها تنمو  ،ثلاث آلاف سنة، وعندما تتهيأ في النهاية الظروف المواتيةفيها منذ 
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عن الآثار المصرية القديمة بمعهد لندن للآداب  ١٨٤٠سبتمبر سنة  ١٦في محاضرة ألقيت في   ٨

 Sirيلكنسون بعض حبوب القمح التي وجدها السير ج. و  Pettigrewوالعلوم، عرض السيد بيتجرو 

G. Wilkinson  .في مقبرة بطيبة من المفترض أن هذه الحبوب مكثت فيها لمدة ثلاث آلاف سنة
وقد وجدت هذه الحبوب في زهرية محكمة الغلق. وقد عرض السيد بيتجرو أثنتى عشرة حبة، وحصل 

عن  –امنها على نبتة نمت حتى بلغ ارتفاعها خمسة أقدام، وأصبحت بذورها الآن ناضجة تمامً 
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بين لنا الآن بوضوح من خلال هذه المناقشة الفرق بين قوة الطبيعة وإذا ما ت     
ومجمل ظواهرها، وإذا ما فهمنا بوضوح أن قوة الطبيعة هي الإرادة ذاتها في درجة 
معينة من درجات تجسدها، ولكن الكثرة تحدث في ظواهرها فقط من خلال الزمان 

ضع لزمان والمكان لمو ليس سوى ذلك التحدد في ا قانون العليةوالمكان، وأن 
إذا ما تبين لنا ذلك، فإننا سوف ندرك أيضًا ما هنالك من صدق  –الظواهر الفردية

 causesبوصفها مناسبات  المنتشرة تام ومعنى عميق في مذهب مالبرانش عن العلل
occasionnelles (occasional causes) ويستحق الأمر هنا المقارنة بين .

با يفسره في كتابه مذهب مالبرانش على نحو م  Recherches de احهت غى ئكحقيق
la vérité   وخاصة في الفصل الثالث من الجزء الثاني من الكتاب السادس، وفي ،

والتوصيف الذي أقدمه هنا،  –على هذا الفصل éclaircissementsالشروح 
مسار وملاحظة الاتفاق التام بين كلا المذهبين، رغم ما هنالك من اختلاف بائن بين 

الفكر في كل منهما. والواقع أنني لا يسعني سوى الإعجاب بأن مالبرانش رغم تورطه 
 رجالات عصره، قد طاغية عليه من خلال بقوةالتام في مذاهب إيقانية فرضت نفسها 

                                                                                                   
. وعلى نفس النحو، فقد أنتج السيد ١٨٤٠سبتمبر، سنة  ٢١، عدد صحيفة التايمز 

جذرًا بصيليًا وُجِدَ بيد أحد  –بالجمعية النباتية الطبية في لندن  ١٨٣٠سنة   Haultonهاولتون
ى المومياوات المصرية. وربما وُضِع هناك بناء على اعتبارات دينية، وكان عمره آنذاك ألفى سنة عل

الأقل. وقد زرع السيد هاولتون هذا الجذر في آنية للزهور حيث نما وازدهر على الفور. ولقد ورد هذا 
في أكتوبر سنة مجلة المعهد الملكي لبريطانيا العظمى في  ١٨٣٠لسنة المجلة الطبية نقلاً عن 

لمجففة الخاصة بالنباتات العشبية ا Grimstone. "في حديقة السيد جريمستون ١٩٦، ص. ١٨٣٠
بلندن، توجد الآن نبتة بازلاء في كامل خصوبتها  أتت من بذرة بازلاء مأخوذة  Highgateبمنطقة 

من آنية لحفظ الأعشاب عن طريق السيد بيتجرو وموظفي المتحف البريطاني. وقد وجدت هذه الآنية 
صحيفة عن في تابوت مصري حيث سكنت فيه لمدة ألفين وثمانمائة وأربع وأربعين سنة". نقلاً 

. والواقع أن الضفادع الضخمة الحية التي وجدت في ١٨٤٤أغسطس سنة  ١٦، عدد التايمز
الأحجار المتكلسة تؤدي إلى الافتراض بأنه حتى الحياة الحيوانية تكون قادرة على مثل هذا التعليق 

خلال شروط للحياة لآلاف السنين، إذا ما بدأ خلال فترة البيات الشتوي وتمت المحافظة عليه من 
 خاصة.
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برغم هذه القيود وهذا العبء، أن يحظى بمصادفة الحقيقة على نحو صائب  ،استطاع
ذاتها، مستخدمًا لغتها  وبين تلك المذاهب الإيقانيةتمامًا، وعرف كيف يوفق بينها 

 .على الأقل

 ذلك أن قوة الحقيقة تكون هائلة بشكل لا يصدق، ودائمة بشكل لا يوصف.     
ى في تلك المذاهب حت –مذاهب الأزمنة والبلدان فنحن نجد آثارها المتواصلة في شتى

بإصرار في صحبة  الأمر وقد اختلطت بها في واقع –بالغة الغرابة واللامعقولية
، ولكنها مع ذلك يمكن التعرف عليها. وهي عندئذ تبدو أشبه بنباتٍ ينبت تحت غريبة

ركام من الأحجار الكبيرة، ولكنه يتسلق متجهًا إلى الضوء، شاقًا طريقه من خلال 
لونه، ولكنه مع ذلك يسلك  ويبهت مظهرهفيها يتشوه مسارات منحرفة والتفافات عديدة 

 متجهًا إلى الضوء. سبيله 

وعلى أية حال، فإن مالبرانش على صواب؛ حيث إن كل علة طبيعية إنما هي      
علة تعمل بوصفها مناسبة. فهي تقدم فحسب الفرصة أو المناسبة لتجلي تلك الإرادة 

بالنسبة لجميع الأشياء،  لتي تكون بمثابة الشيء في ذاتهالواحدة غير القابلة للانقسام ا
ون تجسدها المتدرج هو مجمل العالم المرئي. ففعل الظهور فحسب، أي والتي يك

التحقق المرئي، في هذا المكان وذاك الزمان، هو ما ينشأ بفعل العلة، وبهذا الاعتبار 
فإنه يكون معتمدًا عليها، ولكن التجلي في مجمله وطبيعته الباطنية لا ينشأ على هذا 

 يسرى عليها مطلقًا مبدأ العلة الكافية؛ والتي النحو. فذاك هو الإرادة ذاتها التي لا
لذلك تكون بلا علة. فليس هناك شيء في هذا العالم يمكن أن نجد فيه علة لوجودها 
في إطلاقه وعمومه، وإنما يمكن أن نجد فيه فحسب علة لوجودها هنا والآن على 

ة، وحينًا عن وجه التحديد. فكون الحجر يكشف حينًا عن الجاذبية، وحينًا عن الصلاب
الكهربائية، وحينًا عن الخواص الكيميائية، إنما هو أمر يعتمد على العلل، أي على 
التأثيرات الخارجية، وعلى هذا الأساس يتم تفسيره. ولكن هذه الخواص ذاتها؛ ومن ثم 

عن ذاته في كل  بالتاليمجمل الوجود الباطنى للحجر الذي يقوم عليها، و يكشف 
، أي بوجه عام من حيث النحو الذي يكون فيه على ما هو لذكرالأساليب سالفة ا
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كل هذا لا علة له، وإنما هو التحقق المرئي أيضًا  –عليه، ومن حيث وجوده عمومًا
للإرادة التي بلا علة. وهكذا فإن كل علة تكون علة من حيث هي مناسبة، ولكن 

 –لا العلل أو المثيرات –س النحو بدقة عندما تحدد الدوافعالأمر يكون أيضًا على نف
النقطة التي تظهر عندها الظواهر، أي تظهر في أفعال الحيوانات والموجودات 
البشرية. لأن نفس الإرادة هي ما يظهر في كلتا الحالتين، في درجات من التجلي 

لمبدأ العلة شديدة التباين، ومتعددة الظواهر، وهي تكون من حيث ظواهرها خاضعة 
في ذاتها تكون متحررة منه تمامًا. فالدوافع لا تحدد شخصية المرء، ، ولكنها الكافية

 ،وإنما تحدد فحسب تجلى أو ظهور تلك الشخصية، أي تحدد الأعمال والأفعال
نيين. وبعبارة أخرى تحدد الشكل الخارجي لمسار حياته، لا دلالتها ومضمونها الباط

الشخصية التي هي بمثابة  ن لحياته إنما ينشأان منفالدلالة والمضمون الباطنيا
يكون شريرًا وآخر  اعلة. فكون أن امرءً التجلي المباشر للإرادة؛ ولذلك فإنها تكون بلا 

يكون طيبًا إنما هو أمر لا يعتمد على الدوافع والمؤثرات الخارجية كالتعليم والتهذيب، 
 امرءًا وهو بهذا المعنى يكون شيئًا غير قابل للتفسير على الإطلاق. ولكن كون أن

يكشف عن شره في أفعال ظالمة تافهة، أو في خدع جبانة، وخسة وضيعة،  اشريرً 
يمارسها في مجال محيطه الضيق، أو يمارسها كقاهر يقمع الأمم، ويُحيل العالم إلى 
بؤس وأسى، ويسفك دماء الملايين، فإن هذا كله هو الشكل الخارجي لوجوده 

وهري بالنسبة لشره، فهو يعتمد على الظاهري أو لمظهره، وهو ما يعد غير ج
الظروف التي وضعه فيها القدر، وعلى محيطه الذي يُوجَد فيه، أي على التأثيرات 
الخارجية، على الدوافع. ولكن القرار الذي يتخذه بناءً على هذه الدوافع لا يمكن أبدًا 

ء نفسه. تفسيره من خلالها، فهو ينشأ من الإرادة، التي يكون تجليها هو ذلك المر 
وسوف نتحدث عن تلك المسألة في الكتاب الرابع. فالأسلوب الذي به تفصح 

شف كل جسم يمكن مضاهاته تمامًا بالأسلوب الذي به يك ،الشخصية عن خصائصها
ن المعرفة عن خصائصه. فالماء يبقى ماءً بفضل الخصائص في الطبيعة الخالية م

هادئة تكشف عن شواطئها، أو اندفع المتأصلة فيه. ولكن سواء تجلى في شكل بحيرة 
فوق الصخور، أو تدفق في شكل نافورة بوسائل اصطناعية، فإن هذا كله  ادً بَ مشكلاً زَ 
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في تلك الصورة أو  بطبيعته يعتمد على علل خارجية. فيستوي بالنسبة للماء أن يتجلى
ون ر تلك الصورة أو الأخرى تبعًا للظروف؛ فهو يكفي الأخرى. ولكنه سوف يُظهِ 

مهيأً لها جميعًا، ومع ذلك فإنه في كل حالة يكون مخلصًا لطابعه المميز لـه، 
ويكشف دائمًا عن هذا الطابع وحده. كذلك فإن كل شخصية إنسانية تكشف أيضًا 

 عن ذاتها تحت كل الظروف، ولكن ظواهرها التي تنشأ منها ستتبدى تبعًا للظروف. 
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ما  ،ن الملاحظات السابقة عن قوى الطبيعة وظواهرهام ،إذا ما تبين لنا بوضوح     
هو المدى الذي يمكن أن يصل إليه التفسير من خلال العلل، وما هو الحد الذي 

وإلا انحط إلى مجرد محاولة بلهاء في اختزال مضمون كل  ،يجب أن يتوقف عنده
إذا ما  –رة سوى الصو لا نجد في النهاية شيئًا باقيًا  الظواهر إلى مجرد صورتها حيث

تبين لنا ذلك بوضوح، فإننا سنصبح قادرين عندئذ على أن نحدد بوجه عام ما يكون 
مطلوبًا من الإتيولوجيا بأسرها. إذ ينبغي للإتيولوجيا أن تبحث عن أسباب كل 
الظواهر في الطبيعة، أي عن الظروف التي تظهر بناءً عليها تلك الظواهر دائمًا. ثم 

بصورها المتنوعة التي تحدث في  ،ع الظواهر المختلفة العديدةعليها بعد ذلك أن ترج
ظروف متنوعة، إلى ما يمارس فعله في كل ظاهرة ويكون حدوثه مفترضًا مع حدوث 
العلة، أي ترجعها إلى قوى الطبيعة الأصيلة. ويجب على الإتيولوجيا أن تميز على 

أو يرجع  ،قوة الطبيعيةنحو صائب إذا ما كان اختلاف الظاهرة يرجع إلى اختلاف ال
فحسب إلى اختلاف في الظروف التي تتجلى فيها القوة ذاتها. ويجب عليها بنفس 
الحرص أن تحترس من الوقوع في الخطأ بأن تنظر إلى ما يكون مجرد تجل لنفس 
القوة الواحدة في ظروف مختلفة على أنه ظواهر لقوى مختلفة، وأن تحترس على 

إلى ما ينتمي في الأصل إلى قوة مختلفة على أنه العكس من ذلك من أن تنظر 
؛ ولهذا  Urteilskraftملكة الحكمتجليات لقوة واحدة. وهذا الأمر يتطلب مباشرة 

فإن قلة قليلة من الناس يكونون قادرين على توسيع رؤيتنا في مجال علم الفيزياء، في 
جربة. فالكسل حين أن كل الناس يكونون قادرين على توسيع خبرتنا في حدود الت

ضح بصورة والجهل يجعلنا ميالين لأن نلجأ على الفور إلى القوة الأصيلة. وهذا يت
لفلاسفة الدى في الكيانات والجواهر  ،حد السخرية مبالغ فيها على نحو يصل إلى

قد ميزها  الحديث عن تلك الكيانات والجواهر المدرسيين. ولا أتمنى أن تكون معاودتي
. فليس لنا أن نلجأ إلى تجسد الإرادة، بدلاً من طرح تفسير لبأي شكل من الأشكا

 قة. ذلك أن الفيزياء تتطلب عللاً،فيزيقي، إلا بقدر ما لنا أن نلجأ إلى قدرة االله الخلا
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لكن الإرادة ليست بعلة على الإطلاق. فلا ريب أن علاقة الإرادة بالظاهرة لا تسير 
في ذاته إرادة إنما يوجد من وجه آخر باعتباره  وفقًا لمبدأ العلة الكافية، ولكن ما يعد

تمثلاً، أي باعتباره ظاهرة. وبهذا الاعتبار فإنه يتبع القوانين التي تشكل صورة 
الظاهرة. فعلى سبيل المثال: رغم أن كل حركة تكون دائمًا ظاهرة للإرادة؛ فإنها مع 

زمان ومكان ذلك يكون لها علة يمكن من خلالها تفسيرها من حيث ارتباطها ب
محددين، أي تفسيرها لا في عموما وفقًا لطبيعتها الباطنية، وإنما باعتبارها ظاهرة 
جزئية. وفي حالة الحجر فإن هذه العلة تكون ميكانيكية، وفي حالة حركة الإنسان 
تكون دافعًا، غير أنها لا يمكن أبدًا أن تكون غائبة في أي حالة من الحالات. ومن 

ة في كل الظواهر من نوع وهي الماهية المشترك -قيقة الكليةالح وجه آخر، فإن
والتي يجب افتراضها مسبقًا كيما يكون التفسير بالرجوع إلى العلة أمرًا مفهومًا  -دمحد

وذا معنى، إنما هي القوة العامة للطبيعة، وهي القوة التي يجب أن تظل في الفيزياء 
ير الإتيولوجي ويبدأ التفسير خاصية خفية؛ بالضبط لأن ها هنا يتوقف التفس

الميتافيزيقي. ولكن سلسلة العلل والمعلولات لا يعوق عملها أبدًا أية قوة أصيلة من 
القوى التي يكون لزامًا علينا أن نلجأ إليها. ومسار حلقاتها لا يرتد في النهاية إلى هذه 

ا مثل أبعدها إنما القوة كما لو كانت بمثابة الحلقة الأولى فيها؛ فأدنى حلقاتها تمامً 
على الإطلاق. إن سلسلة  ير ما دون ذلكتفترض مسبقًا القوة الأصيلة، ولا يمكن تفس

كون تجليًا لأنواع متباينة للغاية من القوى، والتجلي ما من العلل والمعلولات يمكن أن ت
على أساس من هذه السلسلة، المتواصل لمثل هذه القوى في صورة مرئية إنما يجري 

ت ذلك سابقًا من خلال مثال الآلة المعدنية. ولكن الكثرة المتنوعة من هذه نكما بي
لا تعوق مطلقًا وحدة  –يمكن أن تستمد إحداها من الأخرى التي لا -القوى الأصيلة

وفلسفة الطبيعة لا تتدخل  الطبيعة تيولوجيا، والارتباط بين كل حلقاتها. فإسلسلة العلل
ى، بل إنهما على العكس من ذلك تتعاونان معًا، أية منهما أبدًا في عمل الأخر 

تبين العلل التي تؤدى  فتنظران إلى نفس الموضوع من زاويتين مختلفتين. فالإتيولوجيا
 كأساس يقوم عليه –تبين هيو لى حدوث الظاهرة الجزئية المراد تفسيرها. بالضرورة إ

ل والمعلولات. إنها القوى العامة التي تكون فاعلة في كل تلك العل -تفسيرها مجمل
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تظهر تحدد على وجه الدقة تلك  القوى وأعدادها واختلافاتها، ثم تحدد المعلولات التي 
لاختلاف الظروف، ووفقًا لطابعها الخاص  فيها كل قوة منها بطريقة مختلفة تبعًا

لا يخطئ يسمى  االخاص باتباعها قانونً  تكشف عن ذلك الطابع هيو . المميز لها
وعندما تنجز الفيزياء تلك المهمة من كل جوانبها، فإنها تكون بذلك  .عةبقانون الطبي

وبذلك لم يعد هناك وجود في مجال الطبيعة اللاعضوية لأية قوة قد بلغت كمالها. 
مجهولة، ولم يعد هناك معلول لم يتم الكشف عنه باعتباره ظاهرةً لإحدى تلك القوى 

 ومع ذلك، فإن قانون الطبيعة. التي تحدث في ظل ظروف محددة وفقًا لقانون
ة التي تجرى الطبيعة وفقًا لها في كل مرة، بمجرد اعاالطبيعة يبقى مجرد القاعدة المر 

طبيعة نحن يمكننا بالتأكيد تعريف قانون الأن تنشأ ظروف محددة معينة. ولذلك ف
ولذلك فإن البيان الشامل .  généralisé  fait unمهاتعمي واقعة ما يتمبوصفه 

لطبيعة في . فدراسة اجمل قوانين الطبيعة سيكون فحسب مجرد كتالوج شامل للوقائعلم
التي تقوم بإحصاء ومقارنة وترتيب دراسة تتم من خلال المورفولوجيا  إذًا مجملها هي

فليس لديها سوى القليل لتقوله فيما يتعلق  كل الأشكال الدائمة من الطبيعة العضوية.
؛ لأن هذا الظهور في كل الحالات إنما هو التكاثر، يةبسبب ظهور الموجودات الفرد

بمثابة نسل  ، وتعد في حالات نادرةأمر مستقل بذاته ظرية التي تخص التكاثر هيوالن
هو ما ينتمي إليه على ولكن هذا الجانب الأخير . generatio aequivoca  متماثل

، لإرادةموضوعي للق امن التحقالدرجات الدنيا  الذي تظهر عليهسلوب وجه الدقة الأ
، أي الظواهر الفيزيائية والكيميائية، وإن مهمة الإتيولوجيا على وجه كل على حدة

بيان الحالات التي تظهر فيها تلك الظواهر. وفي مقابل ذلك، فإن  هيالتحديد 
أيًا كان مجالها، بما في ذلك مجال الطبيعة أيضًا، إنما تنشغل بالكلي وحده.  الفلسفة

تتعرف في تلك القوى على  هيو موضوعها،  أن قوى الطبيعة ذاتها هيوهنا نجد 
لهذا  لإرادة التي تعد بمثابة الطبيعة الباطنيةة للتجسد الموضوعي لالدرجات المختلف

العالم ووجوده في ذاته. وعندما تنظر الفلسفة للعالم بمنأى عن الإرادة، فإنها تفسره 
بدلاً من  -أن هدفها يكمن الإتيولوجياخيلت أما إذا ما تعلى أنه مجرد تمثل للذات. 

يكمن  -أن تقوم بتمهيد الطريق للفلسفة وتدعم مذاهبها بالتطبيق من خلال الأمثلة
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أكثرها عمومية،  هيبالأحرى في إنكار كل القوى الأصيلة، ربما باستثناء قوة واحدة 
لى نحو تام، وأنها أنها تفهمها ع الإتيولوجياالقوة التي تتصور  هيأعني اللانفاذية، و 

 الإتيولوجياإذا ما تخيلت  -يمكن بالتالي أن تحاول عنوة رد سائر القوى الأخرى إليها
، ولم يعد بمقدورها سوى أن تقدم لنا تكون بذلك قد انحرفت عن أصولهاذلك، فإنها 

مضمون الطبيعة عندئذ يتم إزاحته وتنحيته من أجل إن  الخطأ بدلاً من الحقيقة.
علها من الخارج، ولا يُعزَى أي يُعزَى إلى الظروف التي تمارس ف شيء الشكل، وكل

نجاحًا بتلك  بالفعل إلى الطبيعة الباطنية للأشياء. وإذا ما أمكننا أن نحرز شيء
، لحل لغز العالم عندئذ كافية -على سبيل المثال -ت عملية حسابية ما، لكانالطريقة

كما  –عه إذا ما كنا نظننما يمكن اتباولكن هذا النهج إكما ذكرنا ذلك من قبل. 
فسيولوجية ينبغي ردها إلى الشكل والارتباط أن كل المعلولات ال -ذكرنا من قبل

وبذلك يمكن ردها إلى الكهربائية، وهذه يمكن ردها بدورها إلى القوة  ،انيالبرَّ 
فيه ديكارت  الميكانيكية. وإن الخطأ الذي وقع، ورد تلك القوة الكيميائية إلى الكيميائية

 فقد ردواهو من ذلك النوع الأخير.  -على سبيل المثال–وكل أصحاب مذهب الذرة 
ارتباط الذرات وشكلها. سائل ما، وردوا الكيفيات إلى  حركة الأجرام السماوية إلى دفع

باعتبارها مجرد ظواهر  وقد سعوا ما وسعهم السعي إلى تفسير كل ظواهر الطبيعة
وعلى الرغم من أن هذا النهج قد بطُل، إلا أننا ما زلنا في يومنا للانفاذية والتماسك. 

في  يحاولواهذا نجد الفسيولوجيين الكهربائيين الكيميائيين يسلكون نفس المسلك بأن 
عناد تفسير الحياة في مجملها وتفسير كل وظائف الكيان العضوي الحي من خلال 

: Meckel. ففي كتاب ميكيل "الشكل والتآلف" الخاص بأجزائه التي يتألف منها
 ُ�Archiv für Physiologie, 1820, Band V, S.185  ما زلنا نراه يقرر أن ،

الهدف من التفسير الفسيولوجي هو رد الحياة العضوية إلى القوى الكونية التي تدرسها 
 Philosophie في كتابه Lamarckالفيزياء. كذلك فقد أعلن لامارك 

zoologique  مجرد التأثير الناتج عن  هيأن الحياة  ي، الفصل الثالث)(الجزء الثان
لتهيئة هذا  كافيتان تمامًا الحرارة والكهربائية، بقوله: إن الحرارة والمادة الكهربائية

وسوف يترتب على ذلك في حقيقة الأمر أن  ).١٦ .السبب الجوهري للحياة (ص
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، وإلى عالمي الحيوان والنبات في ذاته شيءالحرارة والكهربائية على أنهما ال ننظر إلى
وسوف يظهر لنا على نحو ساطع على أنهما ظواهر لتلك الحرارة والكهربائية. 

. ومن المعروف أن ∗14Fوما بعدها من هذا العمل ٣٠٦استحالة هذا الرأي في صفحة 
الظهور مرة أخرى في ثقة  تعاود حديثاً -التي غالبًا ما تم تفنيدها –كل تلك الآراء

إذا ما تفحصنا الأمر عن قرب، فسنكتشف عندئذ في النهاية أن أساس هذه و   .متجددة
مجموع ظواهر ناجمة  مجرد الآراء يكمن في افتراض أن الكيان العضوي الحي هو

، ظواهر قد تجمعت بالصدفة في هذا الكيان عن قوى فيزيائية وكيميائية وميكانيكية
يعة دون أن تكون له دلالة أبعد الطب عضوي الحي، وأنتجته باعتباره لعبة من لعبال

إذا ما  –ي الحي الخاص بحيوان أو إنسان ماوتبعًا لذلك، فإن الكيان العضو  من ذلك.
لن يعد تجليًا لمثال معين، أي أنه بعبارة أخرى لن  -نظرنا إليه من الناحية الفلسفية

أعلى من  للإرادة متمثلاً في درجة معينةومباشرًا يعد في حد ذاته تجليًا موضوعيًا 
تجسد  التي العضوي الحي تلك المثل درجات تجليها؛ وإنما سيتبدى لنا في هذا الكيان

. ومن ثم فإن الكيان العضوي في الكهربائية والكيمياء والميكانيكية  موضوعيًا ةلإرادا
التقاء تلك القوى، تمامًا مثلما تتجمع عارض ناتج عن  سيكون مجرد تجمع الحي

وفي الرواسب الصخرية المتدلية من أسقف  انات في السحبأشكال البشر والحيو 
ومع ذلك، فسوف صبح له أهمية في حد ذاته. ات؛ وبالتالي فإن هذا الكيان لا يالمغار 

نرى في الحال إلى أي حد يمكن أن يظل هذا التطبيق للمناهج الفيزيائية والكيميائية 
؛ لأنني يظل جائزًا ونافعًا  -في إطار حدود معينة –في تفسير الكيان العضوي الحي

يمكن بالتأكيد أن تستفيد من قوى الطبيعة اللاعضوية  سوف أبين أن القوة الحيوية
، اللهم إلا بقدر وتنتفع منها. غير أن هذه القوى لا تشكل على الإطلاق القوة الحيوية

لا صنع المطرقة والسندان الحداد. ولذلك فإنه حتى أبسط أشكال الحياة النباتية ما ت
، لنقل من خلال الخاصة الشعرية والتنافذ يمكن أبدًا تفسيرها من خلال هذه القوى

                                           
 من هذه الترجمة. ٥٥تناظر هذه الإحالة الصفحتين الأخيرتين من الفصل  ∗
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، دع عنك الحياة الحيوانية. والملاحظات Endosmose (endosmosis)الداخلي 
 التالية سوف تمهد لنا الطريق لهذه المناقشة الصعبة إلى حد ما.

حينما  حالة من الارتباك،العلم الطبيعي يقع في  ويترتب على كل ما قيل أن     
. إلى درجات أدنى لإرادةي لموضوعالتحقق ال درجات العليا منيحاول أن يرد ال

، هو أمر قوى الطبيعة الأصيلة والموجودة بذاتها -أو إنكار –إدراك فيفالإخفاق 
وجود قوى خاصة حينما يكون ا ذلك الافتراض الذي لا أساس له بخاطئ يشبه تمامً 

ولذلك فإن كانط  نوع خاص من التجلي لما كان معروفًا من قبل. ما يحدث هو مجرد
من واحد مثل نيوتن ،  على صواب عندما يقول إنه من المحال أن ننتظر ورقة عشب

، تعد أي من رجل اختزل ورقة العشب إلى ظواهر ناجمة عن قوى فيزيائية وكيميائية
ن مجرد لعبة من لعب مع بالصدفة؛ وبذلك تكو ورقة العشب بالنسبة لها ناتج متج

مثال خاص أو مميز، وهذا يعني بعبارة أخرى أن الإرادة فيها لن يظهر  الطبيعة، لعبة
في درجة خاصة عليا من درجات تجليها، وإنما ستتجلى فيها لن تتجلى فيها مباشرة 

ولا  ، واتخاذها ذلك الشكل بالصدفة.فقط كما تتجلى في ظواهر الطبيعة اللاعضوية
 -بوجود مذهب من هذا القبيل سمحواما كانوا لي الذين -سفة المدرسيينشك أن الفلا

للصورة سيكون بمثابة إنكار تام  كانوا سيقولون عن حق تمامًا إن هذا المذهب
وهبوط بها إلى مستوى الصورة العارضة فحسب ، forma substantialisالجوهرية 

forma accidentalis .على وجه الدقة إلى ما  والصورة الجوهرية عند أرسطو تشير
يجب ألا نغفل احية أخرى، فإننا ما. ومن ن ميه هنا بدرجة تجسد الإرادة في شيءأس

أي في كل القوى اللاعضوية وفي كل أشكال الطبيعة  –عن أنه في كل المثل
دخل في صورة التمثل، أي ، أعني أنها تواحدةالتي تتجلى  الإرادة تكون -العضوية

ولذلك فإن وحدتها يجب أن تعلن عن نفسها  الموضوعي. تدخل في نطاق التجسد
تكشف عن  الوحدة هذه . وإذن فإنظواهرهاكل أيضًا من خلال صلة باطنية بين 

حيث تكون الظاهرة في  الموضوعي للإرادة من التحقق نفسها في الدرجات العليا
النبات في مملكتي  تكشف عن نفسها هاأكثر وضوحًا وتميزًا، وعلى ذلك فإنمجملها 
النمط التماثل السائد بشكل كلي بين كل الصور، أعني من خلال من خلال والحيوان 
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ولذلك، فقد أصبح هذا هو الذي يتكرر في كل الظواهر.   Grundtypusالأساسي
علم الحيوان المفضلة التي بدأ الفرنسيون استخدامها في القرن  منظومةالمبدأ الهادي ل
علم التشريح المقارن نحو في  ة عليها على أكملوالتي تم البرهن التاسع عشر،

نمط وقد كان اكتشاف هذا ال باعتبارها وحدة التصميم، وتجانس العنصر التشريحي.
أو الجهد الذي يستحق التقدير على أية حال بلا  –الأساسي هو الاهتمام الرئيسي

فإن لهم لدى الفلاسفة الطبيعيين من أنصار مدرسة شِلنج. ومن هذه الناحية،  -شك
ينحط  في الطبيعة فضل كبير، رغم أنهم في حالات عديدة كان اقتناصهم للتماثلات

. ومع ذلك، فقد أظهروا لنا على نحو صائب الصلة والقرابة بحيث يصبح مجرد هراء
بين  -على سبيل المثال -ثُل الطبيعة اللاعضوية، كالقرابةحتى في مُ  العائلية

 فيما بعد؛ والقرابة بين التجاذب لوحدة التي تم إثباتهاا هيطيسية، و الكهربائية والمغنا
 القطبية وقد لفتوا الانتباه بوجه خاص إلى أن. الكيميائي والجاذبية، وما شابه ذلك

Polarität (polarity) - يًا، أي فصل قوة ما إلى جهدين مختلفين ومتضادين كيف
ل يكشف عن نفسه من جديد، وهو فص ببعض بعضهمايسعيان جاهدين إلى الاتحاد 

النمط  هذه القطبية هي -اتجاهين متضادينمكانيًا باستمرار من خلال التشتت في 
 الأساسي لكل ظواهر الطبيعة تقريبًا، بدءًا من المغناطيس والكريستال حتى الإنسان.

"الين  غير أن هذه المعرفة كانت متداولة في الصين منذ بواكير الزمان في مذهب
في  هيالموجودة في العالم  . فحيث إن كل الأشياء15F∗Yin und Yang  واليانج"

حقيقة الأمر بمثابة التحقق الموضوعي لنفس الإرادة الواحدة؛ ومن ثم تكون متماثلة 
لا تخطئوه  طبيعتها الباطنية، فإنه يلزم أن يكون بين هذه الأشياء تشابهمن حيث 
 أثر وملمح الشيء كمالاً◌ً قل الأ يكون بمقدورنا أن نرى في كل الأشياء العين، وأن

نتمي إلى العالم باعتباره وفضلاً عن ذلك، فحيث إن كل هذه الصور ت الأكثر كمالاً.

                                           
يشير هذان المصطلحان في الأصل(على التوالي) إلى الجانب المظلل والجانب المشمس من الجحيم، ثم  ∗

فالاختلاف  أصبحا تدريجيًا يعنيان معًا الأسلوب الذي به يلقي أحد طرفي علاقة ما الضوء على الآخر:
والتقابل بين الطرفين يؤدي إلى الاعتماد المتبادل لكل منهما على الآخر، ومن هنا أيضًا يشير مصطلح "الين" 

 إلى الجانب الأنثوي السلبي في الوجود، بينما يشير "اليانج" إلى الجانب الذكري.
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طار في ذلك الإ –ض أنه في أكثر صور التمثل عمومية، فمن الممكن افتراتمثلاً 
يمكن أصلاً اكتشاف وإثبات  -للعالم الظاهري المتمثل لنا، أي في الزمان والمكان

ويبدو يملأ هذه الصور.  ساسي والملمح المميز والطبيعة الخاصة بكل شيءالنمط الأ
ياضية والفلسفة الر  16F∗ Kabbala"الكابالا" أصل ن البصيرة الغامضة بهذا الرؤية هيأ

كذلك فإننا نجد أصل مذهب الصيرورة لدى الصينيين.  لدى الفيثاغوريين، مثلما هي
رسة شيلنج لتسليط الضوء على ضمن الجهود المتنوعة العديدة لدى أصحاب مد

أنها لم رغم  –التشابه بين كل ظواهر الطبيعة، أنهم قد حاولوا محاولات عديدة 
لاستخلاص قوانين الطبيعة من مجرد قوانين المكان والزمان. ومع  -يحالفها الحظ

ذلك، فإننا لا يمكن أن نعرف إلى أي حد يمكن لعقل شخص عبقري ما أن يحقق 
 مسعيين. يومًا ما كلا ال

في ذاته؛  الظاهرة والشيء وإذن فلا ينبغي أن يغيب عن بالنا أبدًا الاختلاف بين     
لا يمكن أبدًا (لأن لها درجات  ،وبالتالي فإن هوية الإرادة المتجسدة في كل المُثل

نحل إلى هوية المثل الجزئية ذاتها التي تظهر فيها الموضوعي) أن تمحددة لتحققها 
لا يمكن  -على سبيل المثال –الكهربائيك فإن التجاذب الكيميائي أو الإرادة؛ وبذل

، اختزاله إلى التجاذب من خلال الجاذبية، رغم أن التشابه الباطني بينهما معروف
تمامًا مثلما أننا نجد في التشابه الباطني  عليا للثاني. ورغم أن الأول يمكن اعتباره قوة

بين الأنواع وتماهيها، والزعم بأن  الخلط لنا يخول في بنية كل الحيوانات مبررًا ضئيلاً 
للأنواع الأقل كمالاً. وأخيرًا، فعلى الرغم من أن  مالاً تعد توصيفًاالأنواع الأكثر ك

بالمثل لا يمكن اختزالها أبدًا إلى عمليات كيميائية أو فيزيائية،  الوظائف الفسيولوجية
 أن نفترض  -في حدود معينة –يكننا لتبرير هذا المنهج الإجرائإلا أننا يم

 الملاحظات التالية باعتبارها محتملة إلى حد كبير:

                                           
عند نهاية القرن الثاني عشر.  يشير هذا المصطلح إلى جسد الكتابات الصوفية اليهودية التي أصبحت هامة ∗

وهناك صورتان أساسيتان منها: إحداها تركز على الحصول على معرفة عن االله من خلال اسمه، والأخرى 
 تحاول الاقتراب من االله من خلال تأمل أثره في خلقه.
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أي في  إذا ما لاحظنا أن ظواهر الإرادة العديدة في درجات تجسدها الدنيا،     
نطلاقًا ، ا؛ لأن كل منها تريد إحداها مع الأخرى الطبيعة اللاعضوية، قد تصارعت

فإنه ينشأ عن هذا الصراع ظاهرة  -لمادة الموجودةأن تستحوذ على ا ،العليةمن مبدأ 
نت موجودة االمثال الأعلى. هذا المثال الأعلى يسود كل الظواهر الأقل كمالاً التي ك

من قبل، ومع ذلك فإنه يسود على ذلك النحو الذي يسمح معه لماهية هذه الظواهر 
ي في باطنه على بقِ يُ  ؛ حيث إن هذا المثالاتابعً  اوجودً  اأن تواصل وجودها باعتباره
وهذه العملية تكون مفهومة فقط من خلال هوية الإرادة  مشابهة مع هذه الظواهر.

، ومن خلال كفاح الإرادة لتبلغ درجات أعلى فأعلى من المتجلية في كل المُثُل
تشابهًا لا   -على سبيل المثال–فإننا نرى في عملية تصلب العظاموهكذا التجسد. 

التحجر عملية التبلور التي حكمت في الأصل التكلس، رغم أن تخطئوه العين مع 
وهذا التشابه يتبدى على نحو العظمي لا يمكن أبدًا اختزاله إلى عملية التبلور. 

 وارتباط العصارة في الجسم الحيواني ا.عف في حالة اللحم الذي يصبح متيبسً أض
ميائي. والحقيقة إن قوانين هو أيضًا مشابه للارتباط والانفصال الكي ،بعملية الإفراز

إلى حد كبير من  لى، ومكيفةالكيمياء تواصل فعلها هنا، ولكنها تكون تابعة لمثال أع
ومن ثم، فإن مجرد القوى الكيميائية خارج الكيان العضوي الحي  خلاله، وخاضعة له.

 ، ولكن:أبدًا هذه العصارة تنشئلن 

 يمياء،الك ما تسميهذا إحكام السيطرة على الطبيعة، ه
 !  لكن الكيمياء بذلك تسخر من نفسها دون أن تدريو  

 (فاوست، الجزء الأول)جوته                                    

ثل أو الذي ينشأ من مثل هذا الانتصار على مُ  –إن المثال الأكثر كمالاً      
أن يُبقِي ط با تمامًا، بالضبجديدً  ايكتسب طابعً  -دات عديدة للإرادة أدنى درجةتجسُّ 

إن الإرادة  تشابه قوي مستمد من كل مثال من المُثُل الخاضعة له.في باطنه على 
النسل في الأصل عبر  تتبدى فهيا. جسد في أسلوب جديد وأكثر وضوحً◌ً عندئذ تت
الموجودة،  ، وبعد ذلك من خلال إدماج البُذيرةGeneratio aequivoca المتماثل
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. وهكذا نجد أنه من غمار الصراع بين ، والإنسان، والنبات، والحيوانالعصارةو 
واهر الدنيا تنشأ الظاهرة الأعلى التي وإن كانت تبتلع كل هذه الظواهر الدنيا ، إلا الظ

ي في باطنها على ميولها جميعًا. ولذلك فإنه ينطبق هنا أيضًا ذلك القانون بقِ أنها تُ 
 ∗17F.تلع الحية"الذي يقول لنا "إن الحية تصبح تنينًا فقط عندما تب

ن خلال وضوح التفسير أن أبدد الغموض الذي يعلق لو أمكنني م وكم كنت أود     
ارئ يجب أن تساعدني الق ولكني أرى في وضوح تام أن فطنة بمضمون هذه الأفكار.

إلى حد كبير، إذا ما أُريد لأفكاري ألا تظل مبهمة وألا يُساء فهمها. ووفقًا للرؤية التي 
آثار لأساليب خاصة سنجد بالتأكيد في الكيان العضوي الحي  عرضتها، فإننا

؛ العضوي الحي من خلالهابعمليات كيميائية وفيزيائية، ولكننا لن نفسر أبدًا الكيان 
على الإطلاق ظاهرة حدثت بفعل العمليات المترابطة لمثل هذه القوى؛  تليس الأنه

حي هو مثال من رتبة ؛ فالكيان العضوي الومن ثم تكون قد حدثت بشكل عارض
. لأن الإرادة الاستيعاب الغامرأعلى بحيث أخضع هذه الظواهر الدنيا من خلال 

ثل، تكافح من أجل بلوغ أسمى درجة ممكنة من التي تتجسد في كل المُ  ،الواحدة
، وفي هذه الحالة فإنها تتخلى عن الدرجات الدنيا من تجليها بعد صراع، كيما التجسد

حيث إن فليس هناك انتصار دون كفاح؛  .ى تكون فيها أكثر قوةتظهر في درجة أعل
من خلال إخضاع المثل الدنيا،  المثال الأعلى أو تجسد الإرادة يمكن أن يظهر فقط

فعلى الرغم من أن هذه المثل الدنيا قد تم من هذه المثل.  ى مقاومةلقَ ومن ثم فإنه يَ 
أن تبلغ التعبير بشكل مستقل وتام  فإنها ما زالت تكافح باستمرار محاولةً إخضاعها، 

يلتقط قطعة من الحديد يظل في حالة كفاح  عن طبيعتها الباطنية. فالمغناطيس الذي
يكون لها حق  -باعتبارها أدنى درجات تجسد الإرادة -متواصل مع الجاذبية التي

أوْلَى على المادة المتمثلة في تلك القطعة من الحديد. غير أن المغناطيس يصبح 
تستثيره، كما لو  ثناء هذا الكفاح المتواصل؛ حيث إن المقاومة التي يلقاهاثر قوة أأك

 -بذل جهد أكبر. وعلى نفس النحو فإن كل ظاهرة من ظواهر الإرادةأنها تحفزه ل

                                           
∗ Bacon,Sermones Fideles 38  التوثيق من وضع)E.F.Payne .(مترجم النص إلى الإنجليزية 
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تواصل كفاحها ضد العديد من  -حتى تلك التي تتجلى في الكيان العضوي البشري
على تلك  -دنيا ثلاً باعتبارها مُ  -ون لها حق أوْلىالتي تك القوى الكيميائية والفيزيائية

المادة. وهكذا فإن ذراع المرء التي أبقاها مرفوعة للحظة متغلبًا على الجاذبية، سرعان 
الشعور المريح بالصحة هو ذاك ، فإن ومن ثم. ما تهوى إلى أسفل بفعل الجاذبية

على  -ي بذاتهالواع -عبر عن انتصار المثال الخاص بالكيان العضويالذي ي
الخاصة بالجسم. ومع  صاراتتتحكم ابتداءً في العُ التي القوانين الفيزيائية والكيميائية 

، بل إنه في واقع الأمر دائمًا ما يكون ذلك، فإن هذا الشعور المريح كثيرًا ما ينقطع
الصادرة عن بدرجة أكبر أو أقل، وهو ما يكون ناتجًا عن المقاومة  مصحوبًا بالضيق

اتنا يكون مقترنًا على الدوام القوى، وعلى هذا الأساس فإن الجانب الحيوي من حيتلك 
ية؛ لأنها تطالب انكذلك فإن عملية الهضم تخمد كل الوظائف الحيو  من الألم. بشيء

جمل القوة الحيوية بأن تخضع لقوى الطبيعة الكيميائية من خلال عملية التمثيل م
النوم،  عبء الحياة الفيزيقية، وضرورة عامومن ثم يكون أيضًا بوجه الغذائي. 

 بالظروف،مستعينة  ،تلك القوى الطبيعية الخاضعة وضرورة الموت في النهاية؛ لأن
المادة التي  -ر المتواصلالانتصا وقد أنهكه –في النهاية من الكيان العضوي تسترد

ل إن كل ت منها، وتصل إلى التعبير الطليق عن وجودها. ولذلك يمكن القو عَ زِ انتُ 
، فقط كيان عضوي حي يعبر عن المثال الذي يكون هذا الكيان صورة أو نسخة منه

ذلك الجانب من قوته التي استُهلِكَت في التغلب على المُثل الأدنى  بعد استقطاع
وب و أن هذا الأمر كان يدور بخلد يعقتكافح معها من أجل المادة. ويبددرجة التي 

ب إلى القول في أحد المواضع بأن كل أجسام حينما يذه Jakob Böhmeبوهمه 
، تكون في حقيقة الأمر نصف ميتة. ومن ثم، الناس والحيوانات، وحتى كل النباتات

 القوى الطبيعيةفتبعًا لنجاح الكيان العضوي الحي بصورة أو بأخرى في إخضاع تلك 
يان التي تعبر عن الدرجات الأدنى من التحقق الموضوعي للإرادة، فإن هذا الك

 -بعبارة أخرى –تعبيرًا تامًا أو غير تام عن مثاله، أي أنه يصبح بصورة أو بأخرى
المتحقق في  الجمال الذي ينتمي إليه das Idealيصبح أقرب أو أبعد من النموذج 

 أنواعه. 
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وتناوب الانتصار، وفيما بعد  الصراعفإننا في كل مكان من الطبيعة نرى وهكذا      
جوهري بالنسبة للإرادة. فكل  بوضوح أكبر أن هذا التنازع لأمرسوف ندرك في هذا ا

المادة والمكان والزمان التي تخص تكافح من أجل درجة من درجات تجسد الإرادة 
 الصورة؛ حيث إن الظواهرباستمرار درجة أخرى. إن المادة الدائمة يجب أن تغير 

تكافح بحماس  -قانون العلية بهدي من -الميكانيكية والفيزيائية والكيميائية والعضوية
من أجل أن تظهر، وأن تنتزع المادة بعضها من بعض؛ لأن كل منها ترغب في 

. هذا الصراع يمكن اقتفاء أثره في مجمل الطبيعة، بل إن الكشف عن مثالها الخاص
كما يقول  -؛ لأنهمن خلاله لا يمكن أن توجد إلاالطبيعة في حقيقة الأمر 

نت الأشياء كلها د الصراع في الأشياء، لكاإذا لم يسُ  – Empedoklesإمبيدوقليس  
. غير أن هذا الصراع  ( Aristotle, Metaphysik, ii, 5 [4])تشكل وحدة واحدة 

وهذا  إنما هو فحسب تجل لتنازع الإرادة مع ذاتها الذي يعد جوهريًا بالنسبة لها. ذاته
حيوانية. فالحيوانات تتخذ على أوضح نحو في المملكة الد الصراع الكوني يُشاهَ 

وداخل المملكة الحيوانية ذاتها نجد أيضًا أن كل  المملكة النباتية مصدرًا لغذائها،
ها مثال وهذا يعني أن المادة التي يتجلى في حيوان يكون فريسةً وغذاءً لحيوان آخر.

حيواني ما يجب أن تُخلي السبيل لتجلي مثال آخر؛ إذ أن كل حيوان يمكن أن يؤكد 
. وهكذا فإن إرادة الحياة من خلال الإزالة المستمرة لوجود آخر فقط وجوده الخاص

لنجد حتى إننا بأشكال مختلفة تتغذى على نفسها،  هيتفترس ذاتها بوجه عام، و 
يعتبر  -ع كل الكائنات الأخرى لذاتهخضِ من حيث إنه يُ  –الجنس البشري آخر الأمر

 -الجنس البشري نفسه صة. غير أن هذامجمل الطبيعة مصنوعة لأجل منفعته الخا
التنازع ف لنا في وضوح مدهش عن ذلك يكش -كما سنرى ذلك في الكتاب الرابع

 homo hominiللإرادة مع ذاتها، ونجد أن الإنسان يكون ذئبًا لأخيه الإنسان 
lupus  .  فإننا سوف ندرك أيضًا أن نفس هذا الصراع والإخضاع يحدث  ذلكول

(وخاصة  جات الأدنى للتجسد الموضوعي للإرادة. فكثير من الحشراتبالمثل في الدر 
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Ichneumoniden [ichneumon flies](18Fالذباب المسمى 

تضع بيضها على  ∗
 الإبادة البطيئة لتلك اليرقات هي يرقات حشرات أخرى؛ لتكون -وحتى في جسم -جلد
من الأفعوان  يتفرععوان الصغير الذي ينشأ كبرعم والأف لنسل الفقس الجديد. عمل أول

وهو ما زال بعد متصلاً  ،يصارع الأفعوان الكبير -فيما بعدعنه ويفصل نفسه –الكبير
نفسها، حتى إن كلاً منهما ينتزعها من فم  به بإحكام، من أجل الفريسة التي تقدم

 Trembley, Polypod. Band II, S. 110, und Band III, S. 165الآخر (
تقدم لنا أكثر الأمثلة سطوعًا على هذا النوع من  الاسترالية). ولكن نملة البولدوج 

حينما يتم قسمتها إلى نصفين تنشب عندئذ معركة بين الرأس والذيل. الصراع؛ لأنها 
. وعادةً ما فالرأس يهاجم الذيل بأسنانه، والذيل يدافع عن نفسه بشجاعة بلدغ الرأس

لاهما أو يجرهما نمل آخر. تستمر هذه المعركة لمدة نصف الساعة، حتى يموت ك
 From a letter by Howitt in the   (مرة. وهذا الأمر يتكرر حدوثه في كل 

W. Journal, reprinted in Galignani's Messenger, 17 November 
وأحيانًا ما يرى المرء على ضفاف نهر الميسوري شجرة بلوط هائلة بجذعها . )1855

، حتى إنها بقوة بواسطة نبات بري ضخم ة والمتشابكةالمصفد فروعها المجدولةسائر و 
ر حتمًا كما لو أنها قد ماتت مختنقة. ونفس هذا الصراع يتبدى حتى في ضمُ لتَ 

، عندما يتحول على سبيل المثال الماء والكربون الدرجات الأدنى من تجسد الإرادة
التمثيل من خلال عملية  أو يتحول النبات والغذاء إلى دم إلى عصارة النبات

، وكذا الشأن ، وهذا يحدث أيضًا في كل حالة يحدث فيها الإفراز الحيوانيالعضوي
وهذا الصراع يحدث  القوى الكيميائية في أسلوب من النشاط الثانوي. في حالة  كبح

ر عندما تتلاقي وتعبُ  -على سبيل المثال -أيضًا في حالة الطبيعة اللاعضوية
، حتى إنها لا تكون قادرة بعض أثناء عملية التشكلل بعضها بتتصادم قطع الكريستاو 

كل تجمع لقطع الكريستال يعد تقريبًا على إظهار الصورة البلورية الخالصة؛ لأن 
كذلك يحدث هذا نسخة من صراع الإرادة هذا في درجة دنيا من درجات تجسدها. 

                                           
م لعائلة من الحشرات (منتشرة بالولايات المتحدة الأمريكية) تضع بيضها على جلد حشرات أخرى، ليتغذى اس ∗

 نسلها على يرقات تلك الحشرات.
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عن كيما تعبر  الصراع عندما تفرض قطعة المغناطيس مغناطيسيتها على الحديد
، فتعمل على المثال الكامن فيها، أو عندما تتغلب الجلفنة على التجاذب الكيميائي

كيمياء وبذلك تُرجئ تمامًا قوانين الوتحلل وتفسد المركب، ، انحلال التآلفات الوثيقة
لا بد أن يمر إلى  -منحل عند القطب السالب –التي تقضي بأن حمض ملح ما

، ودون أن قلويات التي يشق طريقه من خلالهايتآلف مع ال القطب الموجب دون أن
وهذا  يكون قادرًا على تحويل ورقة عباد الشمس التي تلامسها إلى اللون الأحمر.

الصراع يتبدى على نطاق واسع في العلاقة بين جسم مركزي وكوكب ما؛ لأنه على 
مثلما تفعل ، فإنه دائمًا ما يقاوم، تمامًا الرغم من أن الكوكب يكون تابعًا بلا جدال

القوى الكيميائية في الكيان العضوي الحي. وينشأ عن هذا الصراع ذلك التوتر 
القوة و  Zentripetale Kraftالقوة الجاذبة المركزيةالمتواصل الكائن بين 

، وهو ما يُبقي على حركة الكرة الأرضية، Zentrifugal Kraftالطاردة المركزية
بالنسبة لظاهرة  صراع الكوني الذي يكون جوهريًاويعد في حد ذاته تعبيرًا عن هذا ال

فكما أن كل جسم يجب اعتباره ظاهرةً لإرادة سوف الإرادة، والذي ندرسه الآن. 
ة أو الحالة الأصيلبوصفها صراعًا، كذلك فإن الوضع  بالضرورة تكشف عن ذاتها

، بل كل جسم سماوي تشكل في صورة كروية لا يمكن أن تكون حالة السكونل
فلا ركة، السعي الدءوب المندفع في المكان اللانهائي، دونما راحة ودونما هدف. الح

فوفقًا لقانون القصور الذاتي نجد ولا قانون العلية يخالف ذلك. القصور الذاتي قانون 
الحركة، وبذلك فإن حالتها الأصيلة يمكن لا ببالسكون و أن المادة بذاتها لا شأن لها 

ولذلك فإننا إذا وجدنا المادة يمكن أن تكون حالة سكون.  أن تكون حالة حركة مثلما
أولاً في حالة حركة، فإنه يحق لنا بنفس القدر أن نفترض أن حالة من السكون قد 

حالة الحركة، ويحق لنا أن نسأل عن سبب ظهور الحركة؛ تمامًا مثلما أننا لو  سبقت
هناك حركة قد سبقت وجدناها في حالة سكون، فإننا ينبغي أن نفترض عندئذ أن 

ومن ثم فإننا لا يمكن أن نبحث عن باعث أول  ذلك، وأن نسأل عن سبب زوالها.
وفقًا  –اكب فإن هذا الباعث يصبحعلى القوة الطاردة المركزية، ولكن في حالة الكو 

للجسم المركزي  بمثابة فائض الحركة الدورانية –Laplaceلافتراض كانط ولابلاس 
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واكب حينما تقلص. ولكن الحركة بالنسبة لهذا الجسم المركزي الذي انفصلت عنه الك
حول محوره ويندفع في نفس الوقت في  دومًا يدور ذاته تكون ضرورية، فهو ما زال

المكان اللانهائي، أو ربما كان يدور حول جسم مركزي أكبر غير منظور بالنسبة لنا. 
، مثلما تتفق مركزية اهناك شمسً وهذه الرؤية تتفق تمامًا مع افتراض علماء الفلك بأن 

مجمل مجموعة النجوم التي ي، وربما لمجمل نظامنا الشمسة لالملحوظ مع الأسبقية
فإننا نكون في النهاية ملزمين بالاستدلال على أسبقية  ،وعلى هذاتنتمي إليها شمسنا. 

فقد ومن الطبيعي أن يعامة لكل النجوم الثابتة جنبًا إلى جنب مع شمسنا المركزية. 
هذا أي معنى في المكان اللانهائي (لأن الحركة في المكان المطلق لا تختلف عن 

الانطلاق بلا هدف تعبيرًا عن ذلك السكون)، ويصبح بذلك من خلال هذا الصراع و 
العدم ، أي عن ذلك الافتقار إلى وجود هدف أو موضوع نهائي، وهو ما سوف نعزوه 

وهكذا فإن المكان دة في سائر ظواهرها. في نهاية هذا الكتاب إلى صراع الإرا
المتعلقة والجوهرية  العامةاللانهائي والزمان اللانهائي يجب أن يكونا أكثر الصور 

وفي بظاهرة الإرادة في مجموعها، والتي توجد لأجل التعبير عن مجمل وجودها. 
ع النهاية نجد أن صراع ظواهر الإرادة بعضها مع بعض الذي ندرسه الآن، هو صرا

طالما صدقت ، أعني يمكننا أن ندركه حتى في المادة الخالصة منظورًا إليها في ذاتها
وهكذا فإن المادة لطبيعتها الباطنية المتجلية باعتبارها قوة طاردة وجاذبة.   نظرة كانط

توجد فقط من خلال عراك بين قوى متعارضة. فإذا ما استبعدنا كل اختلاف كيميائي 
ا رجعنا إلى التفكير في سلسلة العلل والمعلولات قبل أن توجد أو إذا مفي المادة، 

الاختلافات الكيميائية؛ فلن يتبق عندئذ سوى المادة الخالصة، العالم وقد استدار في 
يتشكل إذن  -أعني تجسد الإرادة هنا -وحياة هذه الكرة الأرضيةشكل كرة أرضية. 

غط ة الأولى باعتبارها جاذبية تضوالقو  الصراع بين قوة الجذب وقوة الطرد.من خلال 
والقوة الأخرى باعتبارها عدم قابلية للنفاذ تقاوم القوة  من كل الجوانب باتجاه المركز،

وهذا الضغط والمقاومة  ، سواء باعتبارها حالة من الصلابة أو حالة من الليونة.الأولى
ي أدنى بشكل متواصل يمكن النظر إليه باعتباره التحقق الموضوعي للإرادة ف

 الدرجات، ومع ذلك فإن الإرادة تعبر عن طبيعتها حتى في هذه الدرجة.
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 ،في أدنى درجات تجسدها تتجلى بوصفها اندفاعًا أعمى وهنا نرى أن الإرادة     
أساليب  بسطفتلك أ .مباشرة غشيمة غامضة، عارية تمامًا عن أية معرفة وقوة دافعة
على هذا النحو كرغبة عمياء وقوة  ا تتبدىوأكثرها ضعفًا. ولكنهالموضوعي تجسدها 

عن المعرفة في مجمل الطبيعة اللاعضوية، أي في كل القوى الأصيلة.  يةعار  دافعة
فكل البحث عن هذه القوى والتعرف على قوانينها.  هيوإن مهمة الفيزياء والكيمياء 

ردة وفقًا والمط قوة من تلك القوى تتجلى لنا في ملايين الظواهر المتماثلة تمامًا
فحسب في  ي مسحة من طابع فردي، وإنما تتعدد، حتى إنها لا تُظهِر أللقوانين

مثلما تتعدد صورة ما من خلال الزمان والمكان، أعني من خلال مبدأ الفردية، تمامًا 
 الأسطح المرآوية.

في صورة أكثر وضوحًا، وبالانتقال من درجة إلى درجة أعلى تتجسد الإرادة      
باعتبارها قوة حافزة عمياء في مملكة  فإنها تظل عارية تمامًا عن المعرفة ومع ذلك

ما يربط بين ظواهر  هي -لا العلل على وجه الدقة -يراتالنبات. فهنا نجد أن المث
فيما يتعلق بالتكاثر الحيواني،  ادة تسلك سبيلها على نفس النحووأخيرًا فإن الإر الإرادة. 

، حيث نجد هنا أن المثير وفي حفظ طاقاته الباطنية، أي في توالد وتشكل كل حيوان
وحده ما زال يحدد دائمًا ظاهرة الإرادة. وكلما ارتفعنا إلى درجات أعلى من تجسد 

إلى نقطة لا نجد فيها الفرد المعبر عن الإرادة موضوعيًا؛ فإننا نصل في النهاية 
فمثل وقفة على مثير. المثال يحصل على تمثيله الغذائي من خلال مجرد الحركة المت

هذا المثير يجب انتظاره، ولكن الغذاء في حالة الحيوان هنا هو من نوع محدد بشكل 
 خالص، وبتنامي تعددية الظواهر يزداد الاحتشاد والإرباك بحيث يكون هناك إزعاج

استجابة الفرد للمثيرات متبادل بين الظواهر، فيما يتضاءل دور الصدفة التي تحرك 
ه منذ اللحظة التي الطعام يجب البحث عنه وانتقاؤ ولذلك فإن . ا عن غذائهبحثً  وحدها

وهكذا فإن يخرج فيها الحيوان من البيضة أو الرحم الذي تغذي فيه دون معرفة. 
تأتي هنا ، تصبح هنا ضرورية، ومن ثم المعرفة ، وبالتاليالحركة الناتجة عن دوافع

من أجل حفظ الفرد  سد الإرادةمطلوبة في هذه المرحلة من تج µηχανηة كأدا
، فهذه الحركة تبدو متمثلة من خلال المخ أو الكتلة العصبية الضخمةوتكاثر النوع. 
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، يكون متمثلاً من خلال ادة المتجسدةتمامًا مثلما أن كل جهد آخر من جهود الإر 
 فقط ولكن 19F٩.يكون متجليًا للتمثل باعتباره عضوًا ما -بعبارة أخرى -، أي أنهعضو ما

: صورة هييتبدى الآن العالم كتمثل بكل صوره دفعة واحدة، و  مع هذه المعرفة كأداة
فالعالم الآن الموضوع في مقابل الذات، والزمان والمكان والكثرة، وصورة العلية. 

، فهو إن كان حتى الآن مجرد إرادة، فإنه يكون في نفس يكشف عن جانبه الثاني
فالإرادة التي سلكت سبيلها حتى الآن في لعارفة. الوقت تمثلاً، أي موضوعًا للذات ا

 ، قد أضاءت لنفسها نورًاولم تتبع ميلاً غريزيًا أدنى خطأ، لا يشوبه بيقين تام الظلام
وسيلة للتخلص من العيب الذي ينتج من  المسلك وقد كان هذا .في تلك المرحلة

التحديد على أكثر هذه النفع على وجه ، وسيعود بالطبيعة المحتشدة والمعقدة لظواهرها
والذي سلكت  ،والاطراد الذي لا يشوبه أدنى خطأهذا اليقين مثل و  اكتمالاً. الظواهر

، هو أمر حتى الآن والنباتية الخالصة وفقًا له الإرادة سبيلها في الطبيعة اللاعضوية
لأصيل كانت نشطة بوصفها قوة في وجودها الباطني ايرجع إلى أن الإرادة وحدها 

 اوإن كانت أيضًا لا تلقى عائقً  -، باعتبارها إرادة لا تتلقى أي عونعمياء دافعة
والواقع أن مثل  يأتي من عالم آخر مختلف تمامًا، أعني العالم بوصفه تمثلاً. -يعوقها

هذا العالم هو مجرد نسخة من الوجود الباطني الخاص بالإرادة، ولكنه يظل مع ذلك 
تسلسل ظواهرها. وبذلك فإن يقين ظواهر الإرادة يعوق مختلفًا في طبيعته عنها، و 

ة للوهم رضَ الذي لا يشوبه أدنى خطأ، يتوقف الآن. فالحيوانات تكون أصلاً عُ 
، فليس لديها يثلات مستمدة من الإدراك العيانوللخداع؛ رغم أنها تكون لديها فقط تم

نها أن تضع ؛ ولذلك فإنها تكون مقيدة بالحاضر ولا يمكتصورات ولا تأمل انعكاسي
ويبدو أن هذه المعرفة العارية عن العقل لم تكن كافية في كل المستقبل في حسبانها. 

لأن هناك الحالات للوفاء بهذا الغرض، كما لو كانت تحتاج أحيانًا إلى عون ما. 
أن مسلك الإرادة الأعمى ومسلكها  هيظاهرة جديرة بالاعتبار تطرح نفسها علينا، و 

                                           
، ص.  Ueber den Willen in der Natur   وانظر أيضًا كتابي، من الجزء الثاني ٢٢نظر الفصل ا ٩

من الطبعة  ٧٢ – ٦٣وما بعدها، وصفحات  ٤٦من الطبعة الأولى، أو صفحات 79-70 ، وصفحات  ٥٤
 الثانية.
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بطريقة مدهشة من خلال نوعين ينتهك كل منهما مجال الآخر  ،المستنير بالمعرفة
المهتدية بمعرفة من الظواهر. ففي أحدى الحالتين نجد وسط تلك الأفعال الحيوانية 

ي ودوافعها، نجد فعلاً ما يتم تنفيذه بدون هذه الدوافع؛ ومن ثم يتم تنفيذه الإدراك العيان
. وأنا أنوه هنا إلى تلك الغرائز عمىالإرادة الأ المفروضة بفعلبمقتضي الضرورة 

الآلية التي لا تهتدي بأي دافع أو معرفة، والتي تتبدى مع ذلك باعتبارها تسلك سبيلها 
هي تلك الحالة فمن ثم والحالة الأخرى عكس هذه، و انطلاقًا من دوافع عقلية مجردة. 

ي تبدو عمياء، فعل الإرادة الت  يتخلل فيها نور المعرفة -على العكس من ذلك –التي
وأنا أنوه هنا إلى [ أو اللاواعية في الكيان البشري الحي ةوينير الوظائف النباتي

فإنه عندما تبلغ الإرادة  من خلال التنويم المغنطيسي. وأخيرًا، ]استشفاف المعرفة
التي أشرقت على الحيوانات، والتي  ∗20Fأعلى درجات تجسدها؛ فإن المعرفة الذهنية

 ي مرتبط بالحاضر،مجرد إدراك عيان والتي يتبلور منها معطيات،تمدها الحواس بال
، فذلك الإنسان المعقد ذو الأوجه المتعددة والوجود الطيع هذه المعرفة لم تعد كافية.

كان عليه أن  -الذي يعد في حالة عوز دائم ومعرضًا لصدمات وأضرار لا تحصى
أن قدرة  بعبارة أخرى وهذا يعني يستنير بمعرفة مزدوجة كيما يكون قادرًا على البقاء.

قدرة على  ي  لدى الإنسان، ينبغي أن ينضاف لهاالإدراك العيان معرفة فائقة من
ية، أعني العقل بوصفه ملكة تشكيل التصورات تأمل الانعكاسي لهذه المعرفة العيانال

 ومع هذه الملكة ينشأ لدى الإنسان التفكر، واستشراف المستقبل واسترجاع المجردة.
تدبر، والهم، والقدرة على الفعل المدبر المستقل عن الحاضر، ومن ثم الالماضي، 

قرارات التي تتخذها إرادة المرء بذاتها. ذلك أنه في حالة بال وأخيرًا الوعي المتميز تمامًا
نا حالة ي وحده تنشأ إمكانية الوهم والخداع؛ حيث تزول هالإدراك العيان معرفة وجود

ن الخطأ التي كانت تميز مسلك الإرادة حينما كانت عارية عن اليقين المعصوم م
ة عن ا تجليات للإرادة العاريمباعتباره -وهكذا فإن الغريزة ودافع المعرفة المعرفة.
وإذن فمع بالمعرفة في خضم التجليات.  مسترشدتانالإرادة  اعضدان ليأتيي -المعرفة

                                           
ينبغي أن نتذكر دائمًا أن المعرفة الذهنية عند شوبنهاور هي المعرفة العيانية المقترنة بالإدراك الحسي  ∗

 المباشر. 
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(التي  لذين يميزان تجليات الإرادةا ظهور العقل، فإن هذه اليقين والعصمة من الخطأ
خضوعًا تامًا للقانون)  الطبيعة اللاعضوية بوصفها  تظهر على الطرف المقابل في

، والتدبر الذي يفترض أن يحل محل كل يغيبان تمامًا تقريبًا. فالغريزة تتوارى كليةً 
. فالخطأ يصبح (كما أوضحنا في الكتاب الأول) يخلف التردد واللايقين شيء
لأنه على تملاً، وفي حالات عديدة يعوق التجسد السديد للإرادة من خلال الأفعال. مح

تكون قد اتخذت من قبل طابعها المميز من خلال مسارها  ن أن الإرادة الرغم م
المشيئة ذاتها تحدث على  نجد أنالمحدد الذي لا يتغير، وهو المسار الذي وفقًا له 

على الرغم من ذلك، فإن الخطأ  -دوث دوافعصادفها ححينما ي يخطئنحو ثابت لا 
حيث إن الدوافع الوهمية، التي تشبه الدوافع يزيف تجسدات الإرادة، يمكن مع ذلك أن 

21Fالحقيقية، تنسل وتمحوها

تستولي خرافات وهذا يحدث على سبيل المثال عندما  .١٠
للطريقة التي على الدوافع التخيلية لإنسان ما التي تجبره على أن يسلك مسلكًا مضادًا 

لقد ذبح أجاممنون نفس الظروف الموجودة. كانت إرادته ستعبر بها عن ذاتها في 
Agamemnon  ،الصدقات بدافع أناني خالص؛ على أمل أن  والبخيل يوزعابنته

 يسترد يومًا ما أضعافها مائة مرة، وهلم جرا.

ثلما يصدق ة موهذا يصدق على المعرفة العقلي -وهكذا فإن المعرفة بوجه عام     
تنبثق في الأصل من الإرادة ذاتها، وتنتمي إلى الوجود  -يعلى معرفة الإدراك العيان

وسيلة  فهي،  µηχανη أداة الباطني للدرجات العليا من تجسد الإرادة بوصفها
 -ولذلك فإن المعرفةلحفظ الفرد والنوع، تمامًا مثل أي عضو من أعضاء الجسم. 

وام تقريبًا خاضعة تبقى على الد -الإرادة ن تعمل في خدمةلمقدَّر لها في الأصل أا
، وهذا هو الحال مع كل الحيوانات ومع كل الناس تمامًا للإرادة ولتحقيق أهدافها

 لدى بعض الناس الكتاب الثالث كيف أن المعرفةتقريبًا. ومع ذلك، فسوف نرى في 
من أهداف  حررةً مت -خالصة لذاتها ، وأن تبقىرر من هذا الخضوعيمكن أن تتح

                                           
، وإنما على صواب تمامًا حينما قالوا: "إن العلة الغائية لا تعمل وفقًا لوجودها الحقيقي ولذلك كان المدرسيون ١٠

 .See Suarez, Disp.Metaph..disp. XXIII, sec)تعمل فقط وفقًا لوجودها على نحو ما يكون معروفًا" 
7 et 8). 
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واضحة للعالم، وهذا أصل الفن. وأخيرًا، فإننا في الكتاب  بوصفها مرآة -المشيئة
أن  -تؤثر في الإرادةتعود لالتي  -يمكن لهذا النوع من المعرفةالرابع سوف نرى كيف 

تسبب الانسحاب الذاتي للإرادة، أي إلى استسلامها. وهذا هو غاية المراد، بل إنه في 
هذا  منمثابة الطبيعة العميقة لكل فضيلة وقداسة، وهو أصل الخلاص الحقيقة ب

  العالم.
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ذاتها الإرادة تجسد ا في الظواهر التي من خلاله الهائلين لقد درسنا الكثرة والتنوع     
لهذه  أينا الصراع الذي لا ينتهي ولا يعرف المهادنة، والحقيقة أننا قد ر موضوعيًا

نا حتى عند تتبعنا لمجمل عرض -ننا نجدومع ذلك، فإ ع بعض.الظواهر بعضها م
على الإطلاق في  تكون متضمنة لا -أن الإرادة ذاتها، باعتبارها شيئًا في ذاته -الآن

ي درجات التجسد وتعدد تلك الكثرة، في ذلك التغير. فتنوع المُثُل (الأفلاطونية)، أ
 -الصور من أجل المادة، وصراع الحالات الفردية التي تتجلى الإرادة في كل منها

كل هذا لا يتعلق بالإرادة ذاتها، وإنما هو فحسب أسلوب تجسدها موضوعيًا، وفقط 
بفضله ، و من خلال هذا التجسد الموضوعي يكون لكل هذا صلة غير مباشرة بالإرادة

الفانوس فتمامًا مثلما أن   لتمثل.فيه الطبيعة الباطنية للإرادة كموضوع ل جليتت
، وإن كان نفس اللهب الواحد هو وحده ما يجعل ري يُظهِر صورًا مختلفة عديدةالسح

ه في كل الظواهر المختلفة العديدة التي تملأ العالم كل هذه الصور مرئية؛ كذلك فإن
ية، نجد أن الإرادة وحدها فحسب هي ما أو تدفع بعضها بعضًا باعتبارها أحداثاً متتال

صورتها المرئية، أي تجسدها الموضوعي؛ فهي ة آخر يكون بمثاب يظهر، وكل شيء
في ذاته، وكل موضوع  إنها وحدها الشيءتبقى على حالها في خضم هذا التغير. 

وعلى ظاهرة، أو لنقل إنه يكون مظهرًا.  -إذا استخدمنا مصطلح كانط -آخر يكون
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في أوضح  تكون الإرادة -باعتباره مثالاً (أفلاطونيًا) -الرغم من أنه في حالة الإنسان
. فلكي يظهر  يمكن أن يعبر عن ماهيتهاتجسد لها وأكثره كمالاً، فإن هذا وحده لا

الكامل للإرادة؛ فإن مثال الإنسان لا ينبغي أن يتجلى وحده منفصلاً عن المغزى 
غيره، وإنما ينبغي أن يتجلى مصحوبًا بالسلسلة الكاملة من الدرجات الأدنى التي تبدأ 

ت، مرورًا بالمملكة النباتية، إلى أن نصل إلى المملكة من كل صور الحيوانا
 ي عملية التجسيد الكامل للإرادة التيف ابعضً  بعضها جميعًا تكمل فهي اللاعضوية.

فترض أوراقها وفروعها مثلما أن البراعم المتفتحة لشجرة ما ت ،يفترضها مثال الإنسان
وإذا كنا  ان أعلى نقطة فيه.فهذه الدرجات تشكل هرمًا يمثل الإنس رها.وجذعها وجذ

يصاحب  هذه الدرجاتتجلي يمكننا أيضًا القول إن ظهور أو  ،مغرمين بالتشبيهات
الدرجة التي يظهر فيها الإنسان، مثلما أن ضوء النهار الساطع يكون مصحوبًا 

الخافت التي من خلالها يتلاشى تدريجيًا ضوء النهار في ظلام الليل.  بدرجات الظل
، الإنسان أيضًا أن نصف هذه الدرجات من تجسد الإرادة بأنها أصداءأو يمكننا 

ن، في حين أن فنقول إن الحيوان والنبات هما السلم الموسيقي الخامس والثالث للإنسا
22F"الأوكتاف" المملكة اللاعضوية هي

. والصدق التام لهذا التشبيه لن الأدنى طبقةً  ∗
إلى أن نسبر غور الدلالة العميقة  -يفي الكتاب التال -إلا عندما نسعىيتضح لنا 

ة الطبقة عاليالمتواصل في نغمات للموسيقى. فسوف نرى هناك أن اللحن المترابط 
، ينبغي النظر إليه بوصفه معبرًا بمعنى ما عن حياة وجهود الإنسان خفيفة سريعة

غير  ]ذات الطبقة الأدنى[ومن ناحية أخرى، فإن نغمات الباص المرتبطة بالتأمل. 
هذه  -المترابطة بطيئة الحركة التي منها ينشأ الهارموني ابتغاء تحقيق كمال الموسيقى

 صورة معبرة عن الطبيعة الحيوانية وعن الطبيعة العارية عن المعرفة. هيالنغمات 
المجال الذي لا تصبح فيه  تمثلفي وضعها الصحيح تكون ولكن هذه الطبيعة حينما 

 ري واضح. ومع ذلك، فإننا أيضًا نجد أن الضرورةمنطوية على تناقض ظاهالإرادة 
التي لا تنفصل عن التحقق الموضوعي الكافي  -الباطنية لتدرج ظواهر الإرادة

                                           
ڤ هو مجموع نغمات السلم الموسيقي التي تتكرر في الآلة الموسيقية من خلال طبقات صوتية أعلى الأوكتا ∗

 وأدنى.
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من خلال ضرورة خارجية في مجمل هذه الظواهر ذاتها.  يتم التعبير عنها -للإرادة
نات حتاج إلى الحيوان لأجل عيشه، والحيواوبسبب هذه الضرورة؛ فإن الإنسان ي

تحتاج بدورها إلى التربة  بدرجاتها المختلفة تحتاج بعضها إلى بعض، وكذلك النباتات
والماء والعناصر الكيميائية وتآلفاتها، ويحتاج الكوكب إلى الشمس والدوران والحركة 

الأمر ينشأ في أساسه  في واقع ، وإلى انبعاج المدار الشمسي، إلخ. وهذاحول الشمس
 بجانبها، ات على ذاتها؛ حيث إنه لا يوجد شيءأن تقتة يجب العميق من أن الإراد

 والمعاناة. نص والخوفالقوإنها لإرادة جائعة. ومن هنا ينشأ 

اللانهائي التنوع  في غمار -في ذاته شيئًاإن معرفتنا بوحدة الإرادة بوصفها      
اثل هو وحده ما يمكن أن يكفل لنا التفسير الصحيح لذلك التم -الظواهر وتعدد

العين بين مجمل نتاجات الطبيعة، لتلك القرابة العائلية التي  تخطئُهالمدهش الذي لا 
غير  تمكننا من أن ننظر إلى هذه الظواهر باعتبارها تنويعات على نفس الموضوع

خلال المعرفة المدركة بشكل يمكن القول إننا من  وبقياس مشابهالمعطى لنا بذاته. 
الارتباط الجوهري بين كل أجزاء العالم، لتك لذلك  تام لذلك الهارموني،عميق 

يمكن القول إننا من خلال هذه  -الضرورة في تدرج هذه الأجزاء التي تناولناها لتونا
الملائمة ولمعنى  ،نافذة حقيقية كافية للوجود الباطني المعرفة سوف تتكشف لنا رؤية

جات العضوية في الطبيعة، التي تميز كل النتاو التي لا يمكن إنكارها  أو الموائمة
 النتاجات التي افترضناها مسبقًا بطريقة قبلية حينما درسناها وفحصناها. هيو 

ا لكل ، أي توافقً باطنيةأحيانًا تكون  فهيذات طبيعة مزدوجة:  الملائمةوهذه      
حتى إن حفظ الفرد والنوع إنما ينشأ  ،أجزاء كيان عضوي فردي يكون بالغ التنظيم

فإن الكيان العضوي يتجلى باعتباره غاية هذا الترتيب. وأحيانًا نظام؛ وبذلك عن هذا ال
، أعني علاقة بين طبيعة لاعضوية أخرى تكون هذه الملائمة ذات طبيعة خارجية

وطبيعة عضوية بوجه عام، أو بين الأجزاء الفردية للطبيعة العضوية بعضها مع 
، أو حتى حفظ النوع لعضويةبعض، وهو ما يتيح إمكانية حفظ مجمل الطبيعة ا
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الحيواني المفرد؛ وبذلك فإن هذه الطبيعة تمتثل لحكمنا باعتبارها وسيلة لبلوغ تلك 
 الغاية.

تدخل في سياق تأملنا على   Innere Zweckmäβigkeitة الباطنيةوالملائم     
جودة كل تنوع الصور المو  -بناءً على كل ما قلناه للآن -إذا كان النحو التالي بيانه:

هو أمر ينتمي لا للإرادة، وإنما إلى تحققها الموضوعي  في الطبيعة وكل كثرة الأفراد
الإرادة لا تقبل فإنه يترتب على ذلك بالضرورة أن وإلى الصورة التي تنشأ عن ذلك؛ 

وأنها تكون حاضرة بكليتها في كل ظاهرة، على الرغم من أن درجات  الانقسام
ولأجل فهم أبسط، يمكننا تكون مختلفة تمامًا.  -ونية)(المثل الأفلاط هيو  -تجسدها

تعبر للإرادة فردية وبسيطة في حد ذاتها، فيها  ظر إلى هذه المثل باعتبارها أفعالاً الن
بدورهم يكونون  الإرادة في وجودها الباطني عن ذاتها بصورة أو بأخرى. ولكن الأفراد

ل التي تكون في الزمان والمكان ظواهرَ للمثل؛ ومن ثم يكونون ظواهرَ لتلك الأفعا
وإذن فإن مثل هذا الفعل (أو المثال) في أدنى درجات التحقق الموضوعي والكثرة. 

يحتفظ بوحدته حتى في الظاهرة؛ بينما يتطلب هذا الفعل في الدرجات الأعلى سلسلة 
عن  -فقط إذا ما أُخذَت مجتمعة-في الزمان التي تعبر كاملة من الحالات والتطورات

في  -على سبيل المثال -وهكذا فإن المثال الذي يكشف عن ذاتهجودها الحقيقي. و 
يتجلى فحسب من خلال تعبير بسيط، رغم أن هذا  قوة عامة ما من قوى الطبيعة

لعلاقاته الخارجية، وإلا فإن هويته لن تتأسس  المثال يتجلى على نحو مختلف تبعًا
من استخلاص التنوع الذي ينشأ  على الإطلاق؛ لأن هذا يحدث ببساطة من خلال

البلور لا يتجلى في الوجود إلا العلاقات الخارجية فحسب. وعلى نفس النحو فإن 
ل على نحو واحد، أعني تشكله الذي يفصح عن نفسه فيما بعد على نحو كاف وشام

 غير أن النبات، أي في جسم تلك اللحظة من الوجود. تمامًا في الصورة المتحجرة
عن مثاله من خلال تجل مباشر وبسيط، وإنما من خلال  عبر مطلقًالا ي كظاهرة

لا يطور فحسب كيانه  كذلك فإن الحيوانتطورات متتابعة في الزمان لأعضائه. 
العضوي على نفس النحو من خلال تتابع من الصور التي غالبًا ما تكون مختلفة إلى 

رغم  -ذاتها ]الحيوانية[ ، ولكن هذه الصورةحد بعيد (تحولات الشكل بحسب الأطوار)
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بل إن لا تبلغ التعبير التام عن مثالها.  -أنها تحقق موضوعي للإرادة في هذه الدرجة
بتداءً من خلال أفعال الحيوان التي يعبر يكتمل ا -على العكس من ذلك -هذا التعبير

هذا تجليًا تامًا للمثال، و  ويصبح -المتماثل في مجمل النوع -فيها عن طابعه التجريبي
يفترض مسبقًا الكيان العضوي المحدد باعتباره شرطه الأساسي. أما في حالة 

كما  -بل إنه في حقيقة الأمربع التجريبي يكون خاصًا بكل فرد (فإن الطاالإنسان، 
، أعني من يصل إلى حد الاستبعاد التام لطابع النوع -سنرى في الكتاب الرابع

 -إن ذلك الذي يُعرَف باعتباره الطابع التجريبي الاستبعاد الذاتي للإرادة في مجملها).
من خلال التطور الضروري في الزمان والانقسام إلى أفعال منفصلة مشروطة 

ذهني من تلك الصورة الزمانية للظاهرة، الطابع ال إنما هو، عندما نجرده -بالزمان
der intelligible charakter  .تمييز ومن خلال إرساء هذا الوفقًا لتعبير كانط

ة بوصفها شيئًا الإراد أي في حقيقة الأمر بين -الحرية والضرورة ووصف العلاقة بين
23Fيكشف لنا كانط بألمعية عن فضله الخالد -في ذاته وظاهرتها

وهكذا فإن الطابع  . ١١
يتوافق مع المثال، أو على الأصح مع الفعل الأصلي للإرادة الذي يكشف عن الذهني 

ا الحد إذن، فإنه ليس فحسب الطابع التجريبي لكل شخص، إلى هذو ذاته في المثال. 
كل قوة أصيلة من قوى بل لكل نوع نباتي، وحتى لكلا..وإنما أيضًا لكل نوع حيواني، 

، وبعبارة لطابع ذهنيينبغي النظر إليه باعتباره ظاهرة أو تجل  -الطبيعة اللاعضوية
فإنني أود هنا أن ألفت  ناسبة؛وبالم. نقساملا يقبل الا الإرادة الذي أخرى تجل لفعل

خلال عن طابعه في مجمله من  ويفصح الانتباه إلى السذاجة التي يعبر بها كل نبات
صورته فحسب، ويكشف عن مجمل وجوده ومشيئته. وهذا هو السبب في أن السمات 

معرفة حيوان ما وفقًا ل هات تكون مشوقة للغاية. ومن ناحية أخرى، فإنالمتنوعة للنبات
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يجب علينا أن نلاحظ فعله وسلوكه، ولكي نعرف إنسان ما فإننا يجب أن  له،لمثا
 بدرجة كبيرة. عقل لديه تجعله قادرًا على المداراةنفحصه ونختبره تمامًا؛ لأن ملكة ال

والحيوان يكون أكثر سذاجة من الإنسان بنفس القدر الذي به يكون النبات أكثر 
ريًا حياة في الحيوان تبدو كما لو كانت أكثر عُ سذاجة من الحيوان. فنحن نرى إرادة ال

ن؛ حيث تتدثر في حالة الإنسان بقدر كبير من المعرفة، فضلاً في الإنسا هيمما 
، لدرجة أن طبيعتها رة الإنسان على المداراةإلى حد كبير بفضل قد عن أنها تتحجب

حياة تكشف عن الحقيقية لا تتكشف غالبًا إلا بالصدفة وفي حالات فردية. فإرادة ال
نحو ، وإن كانت أيضًا تكشف عن نفسها هنا على نفسها في النبات عارية تمامًا

لأن النبات أضعف للغاية، باعتبارها مجرد اندفاع أعمى يوجد بدون غاية أو هدف. 
 وهذه البراءة لا تتأثر بكونيكشف عن مجمل وجوده منذ الوهلة الأولى، وببراءة تامة. 

التناسلية معروضة للناظرين على سطحه العلوي، رغم أن هذه النبات يحمل أعضاءه 
فهذه البراءة  الأعضاء في سائر الحيوانات قد خُصص لها الموضع الأكثر تخفيًا.

التي تميز النبات ترجع إلى افتقاره للمعرفة؛ ذلك أن الإثم لا يُلتَمس في المشيئة، وإنما 
، وبالمناخ ا ابتداءً بموطنه الأصليفي المشيئة التي تصحبها معرفة. فكل نبات ينبئن

ولذلك فإنه حتى الشخص الذي . طن، وبطبيعة التربة التي أنبتتهالموجود في هذا المو 
يكون قليل الخبرة يستطيع أن يعرف بسهولة إذا ما كان نبات دخيل ما ينتمي إلى 

م فوق ، أالمستنقعاتو  الماء إلى إقليم معتدل، وسواء كان ينمو في ستوائي أمإقليم ا
. وفضلاً عن ذلك، فإن كل نبات يعبر عن الإرادة الخاصة الجبال، أم فوق المروج

ولكن دعنا نطبق  ما لا يمكن التعبير عنه بأية لغة أخرى. شيءبنوعه، ويفصح عن 
الآن ما قلناه على النظرة الغائية للكيانات العضوية الحية، طالما كانت هذه النظرة 

الذي ينبغي النظر إليه  -إن المثال في الطبيعة اللاعضوية .تتعلق بملائمتها الباطنية
عن ذاته فقط من خلال  يكشف أيضًا -من أفعال الإرادة امفردً  دائمًا باعتباره فعلاً 

عن الطابع مباشرة الطابع التجريبي هنا ينم متماثل دائمًا؛ وبذلك يمكن القول إن تجلٍ 
أخرى أن  باطنية لا يمكن لملائمة -أخرىبعبارة  –ذهني. إنه يتوافق معه، لدرجة أنهال

تتبدى هنا. ومن ناحية أخرى، فإن كل الكيانات العضوية الحية تعبر عن مثالها من 
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ون مشروطة بكثرة من أجزاء خلال تطورات متتابعة الواحد منها في إثر الآخر، وتك
عبير ومن ثم فإن مجمل تجليات طابعها التجريبي يكون ابتداءً بمثابة الت .مختلفة

للأجزاء ولتتابع مراحل الجمعي عن الطابع الذهني. وإذن فإن هذا التزامل الضروري 
التطور لا يستبعد وحدة المثال الذي يتبدى، أي لا يستبعد فعل التجلي الذاتي للإرادة. 
وعلى العكس من ذلك، فإن هذه الوحدة تعبر عن ذاتها الآن في الصلة الضرورية 

ذلك جزاء والتطورات بعضها مع بعض، وفقًا لقانون العلية. والترابط الوثيق لتلك الأ
على وفاق تام  -لهذا السبب –أنه إذا كانت الإرادة الواحدة التي لا تقبل الانقسام تعد 

 -مع ذاتها، وتكشف عن ذاتها في مجمل المثال مثلما تكشف عن ذاتها في فعل ما
 تنوعة، يجب مع ذلك أن تُظهِرفإن ظاهرة الإرادة، وإن انقسمت إلى أجزاء وأحوال م

ث من ت. وهذا يحدتلك الوحدة من خلال انسجام تام لتلك الأجزاء والحالا مرة أخرى
؛ وبذلك فإن بعضو علاقة ضرورية واعتماد متبادل بين كل الأجزاء بعضها خلال 

ذلك، فإننا نتعرف عندئذ ل رساؤها أيضًا في الظاهرة. ووفقًاوحدة المثال يتم إعادة إ
تلك الأجزاء والوظائف المختلفة للكيان العضوي الحي على نحو تبادلي باعتبار على 

أن الواحد منها يكون وسيلة وغاية للآخر؛ ويكون الكيان العضوي الحي ذاته بمثابة 
إلى  -الذي يعد بذاته بسيطًا -وعلى هذا، فإنه لا انحلال المثالالغاية القصوى للكل. 

يان العضوي الحي من ناحية، ولا إعادة إرساء وحدة كثرة من أجزاء وأحوال تخص الك
باعتباره من خلال الارتباط الضروري لتلك الأجزاء والوظائف الذي ينشأ  المثال

أقول لا هذا ولا ذاك بأمر يخص ظهور  -ارتباطًا بين علة ومعلول، من ناحية أخرى
نما يخص فحسب ، وإ جوهريًا بالنسبة لهيعد  ، أوالشيء في ذاته ذاتها، أي الإرادة

ية، أحوال لمبدأ العلة الكاف هيالمكان والزمان والعلية (و  ظاهرتها المتجلية من خلال
فالمكان والزمان والعلية تنتمي إلى العالم باعتبار تمثلاً، لا إلى  صورة الظاهرة). أي

ى ، أي إلالعالم باعتبار إرادةً، فهي تنتمي إلى الكيفية التي تصبح بها الإرادة موضوعًا
التمثل عند هذه الدرجة المعينة من تجسدها الموضوعي. وإن من استطاع أن ينفذ 

معنى هذه المناقشة العسيرة نوعًا ما، سيكون قادرًا الآن على أن يفهم بدقة مذهب إلى 
هما  ،والتوافق مع القانون اللاعضوي عضوي ما هو كانط في أن كلاً من ملائمة
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من خلال الذهن؛ ومن ثم فإن كليهما ينتميان إلى  أمران يحدثان في الطبيعة ابتداءً 
طراد الذي الالف بيانه الذي يسببه افي ذاته. إن الإعجاب الس شيءالظاهرة لا إلى ال

لتوافق مع القانون في مجال الطبيعة اللاعضوية، إنما يماثل لا يخطئ فيما يتعلق با
ة العضوية. لأن ما في جوهره ذلك الإعجاب الذي تثيره الملائمة في مجال الطبيع

اتخذت  الوحدة الأصلية للمثال التي  يدهشنا في كلتا الحالتين إنما هو فحسب رؤية
24Fنوع.لأجل تجليها الظاهري صورة الكثرة والت

١٢  

فإنه  -أعني الملائمة الخارجية -أما فيما يتعلق بالنوع الثاني من الملائمة     
ية الحية، وإنما في الدعم والعون الذي التدبير الداخلي للكيانات العضو لا في يتجلى، 

وهذا النوع تتلقاه من الخارج، سواء من الطبيعة اللاعضوية أو من بعضها لبعض. 
الثاني من الملائمة يمكن إيضاحه بوجه عام من خلال المناقشة التي قدمناها للتو؛ 

حدة حيث إن العالم في مجمله بكل ظواهره إنما هو التحقق الموضوعي للإرادة الوا
المُثُل الأخرى مثلما سائر ، أي هو المثال الذي يكون مرتبطًا بالتي لا تقبل الانقسام

يجب أيضًا أن  ،فإن وحدة الإرادة تلك ،يرتبط الهارموني بالأصوات المفردة. ولذلك
جعل هذه أن ن وبمقدورناتكشف عن ذاتها في توافق سائر ظواهرها بعضها مع بعض. 

ا إلى حد كبير، إذا ما اقتربنا أكثر من الظواهر الخاصة أشد وضوحً  الرؤية في درجة
عة إحداها مع الأخرى، بتلك الملائمة الخارجية والتوافق بين الأجزاء المختلفة للطبي

ي في نفس الوقت ضوءًا على الملاحظات السابقة. غير أننا لقِ سيُ الذي  وهو التوضيح
 التماثل التالي بيانه.سوف نبلغ هذه الغاية على أفضل نحو من خلال دراسة 

ولا يكون  ،من حيث إنه يكون طابعًا فرديًا تمامًا -إن الطابع المميز لكل فرد     
يمكن النظر إليه باعتباره مثالاً خاصًا، يناظر  -منطويًا برمته في الطابع المميز للنوع

 ةوهذا الفعل ذاته سيكون إذن  بمثابفعلاً محددًا من التحقق الموضوعي للإرادة. 
مثل طابعه التجريبي. إن الطابع التجريبي طابعه الذهني، في حين أن ظاهرته ست
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أي أنه يمثل الإرادة من يكون محددًا تمامًا بالطابع الذهني الذي يكون بلا سبب، 
 ولافي ذاته، لا يخضع لمبدأ العلة الكافية (الذي هو صورة الظاهرة).  شيء هيحيث 

مسار الحياة نسخة من الطابع الذهني، ولا يكون ا لد للطابع التجريبي أن يشكل تبعً ب
نفض يديه من المطالب التي تقتضيها الطبيعة الباطنية لهذا الأخير. بمقدوره أن ي

ولكن هذا الميل الطبيعي لا يمتد إلا إلى ما هو جوهري، وليس إلى ما يكون غير 
 ،غير الجوهري ما ينتمي إلى هذا الجانبمجوهري فيما يظهر أثناء مسار الحياة. و 

يتبدى فيها تلك التحديدات التفصيلية للأحداث والأفعال التي تعد بمثابة المادة التي 
الأفعال تكون محددة بظروف خارجية تشكل الدوافع الأحداث و فهذه الطابع التجريبي. 
ن تبعًا لطبيعته الخاصة به. وحيث إ يكون رد فعل طابعه التجريبيالتي على أساسها 

يمكن أن تتباين إلى حد كبير؛ فإن الشكل الخارجي للطابع  ث والأفعالهذه الأحدا
ومن ثم الشكل الفعلي المحدد أو التاريخي  -التجريبي الخاص بالوجود الظاهري

ن يكيف نفسه بناءً على تأثيرها. ومن المحتمل سيكون عليه أ -الخاص بمسار الحياة
 -ن جوهر هذا الوجود الظاهريأن يتباين هذا الشكل الخارجي إلى حد كبير، رغم أ

على سبيل  -وبذلك فإنه ليس بالأمر الجوهريسيبقى واحدًا.  -مضمونههو من حيث 
البطولة، بتاج  أو الفوز شخص ما من أجل الفوز بثمرة من البندقأن يلعب  -المثال

ولكن ما يكون جوهريًا هو إذا ما كان شخص ما محتالاً أم شريفًا في ممارسته لهذا 
فهذا المسلك الجوهري الأخير يكون محددًا بالطابع الذهني، بينما المسلك  اللعب.

وحيث إن الموضوع الواحد الأول غير الجوهري يكون محددًا بفعل تأثير خارجي. 
يمكن عرضه من خلال مائة من الأساليب المتنوعة، كذلك فإن الطابع المميز للمرء 

المختلفة، وكذلك نفس الطابع في مائة من الأساليب يمكن التعبير عنه من خلال 
ولكن مهما كان من تباين التأثير الخارجي، فإن الطابع  لحياة.مائة مسار مختلف ل

، مهما كان الشكل يجب مع ذلك -الذي يعبر عن ذاته على مر الحياة -التجريبي
يجسد بدقة الطابع الذهني؛ حيث إنه يكيف تجسده الموضوعي على  أن الذي يتخذه،

وف الفعلية الموجودة من قبل. وينبغي علينا الآن أن نتخذ شيئًا ما مشابهًا مادة الظر 
يكون محددًا في جوهره الخارجية على مسار الحياة الذي  لذلك التأثير للظروف



 

-٢٢٨- 

في الفعل الأصلي لتجسدها  -ما أردنا أن نفهم كيف تحدد الإرادة، إذا بالطابع المميز
ا تجسد الإرادة ذاتها موضوعيًا، أي تحدد المُثُل المختلفة التي فيه -الموضوعي

سِّم تجسدها الموضوعي فيما قَ فالإرادة تُ  الصور المختلفة من الوجود الطبيعي لكل نوع.
؛ ولذلك فإن هذه الصور يجب بالضرورة أن ترتبط إحداها بالأخرى بين هذه الصور

فيما  -ناك. ويحب أن نفترض أنه يحدث هللإرادة الواحدة في مجال الوجود الظاهري
، وتوافقًا بين تكيفًا شاملاً ومتبادلاً  -بين كل تلك الظواهر التي تنتمي للإرادة الواحدة

استبعاد أي تحدد  -كما سنرى بوضوح بعد قليل -بغي هنا. ولكن ينوبعض بعضها
وبناءً على ذلك، فإن كل ظاهرة كان عليها أن ج الزمان. ؛ لأن المثال يقع خار زماني

أن محيط الذي وُجِدت فيه، وإن كان هذا المحيط أيضًا ينبغي عليه لتكيف نفسها مع ا
؛ وهذا يشغل موضعًا من الزمان متأخرًا كثيرًا يكيف نفسه مع الظاهرة، حتى الذي

نراه في كل مكان.  ولذلك، فإن  consensus naturaeالتوافق الإجماعي الطبيعي 
مع حيوان مع مجاله الخاص و  تربته ومناخه، وكل كل نبات يكون متكيفًا تمامًا مع

مزودة بحماية إلى حد ما ضد  ه، وتلك الفريسة أيضًا تكونالفريسة التي تلائم غذاء
والعين تكون متكيفة تمامًا مع الضوء وقابليته للانكسار،  ها الطبيعيين.مطاردي

الأسماك مع الماء، وعين الفقمة مع التغير في  دم مع الهواء، وزعانفوالرئتان وال
 ط الذي توجد فيه، والخلايا التي تحتفظ بالماء الموجودة في معدة الجمل معالوس

الرياح التي ستوجه زورقه الصغير، مع  الصحراء الأفريقية، وشراع الملاح جفاف
كثر حالات الملائمة الخارجية تميزًا وهكذا يمكن أن نواصل أمثلتنا حتى نصل إلى أ

25Fوغرابةً 

ل العلاقات الزمانية؛ حيث إن هذه ولكننا يجب أن نتجرد هنا من ك .١٣
وبناءً على ذلك، فإن هذا ، لا بالمثال ذاته. العلاقات لها شأن بالوجود الظاهري للمثال

النوع من التفسير ينبغي استخدامه أيضًا بالتبادل، فلا ينبغي فحسب أن نفترض أن 
أن ينبغي أيضًا  ف التي وجدها حاضرة مسبقًا، بلكل نوع يكيف نفسه مع الظرو 

تضع في حسبانها  -السابقة على وجوده في الزمان -أن هذه الظروف نفسها نفترض
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على نفس النحو تلك الموجودات المتوقع ظهورها في لحظة ما من لحظات المستقبل. 
نفس  في الحقيقة هيإنما  بأسره ذلك أن الإرادة التي تجسد نفسها موضوعيًا في العالم

علة الكافية لا زمانًا؛ لأن تلك الصورة من صور مبدأ ال، إنها لا تعرف الإرادة الواحدة
مي فحسب إلى الأسلوب وإنما تنت -تنتمي إليها أو لموضوعيتها الأصلية، أعني المُثُل

تنتمي لظواهر  حالات ، أيجزئية مضتحالات  الذي به عُرِفَت المُثُل من خلال
الزمان ليست له أية دلالة ي لمُثُل. ولذلك فإنه مما يتعلق بمناقشتنا الحالية أن توالا

 على الإطلاق بالنسبة لأسلوب تقسيم التجسد الموضوعي للإرادة فيما بين المُثُل.
ليست  لقانون العلية، واهرها قد خضعت في فترة أسبقالتي تكون ظ لثُ المُ وبذلك فإن 

بل على الزمان فيما بعد.  تندرج ظواهرها فيلها أية أفضلية على تلك المُثُل التي 
ة التجسد الموضوعي العكس من ذلك، فإن هذه الأخيرة تكون على وجه الدقة بمثاب

الأسبق أن تتكيف معه، تمامًا الأتم للإرادة، وهو التجسد الذي يكون على الظواهر 
مثلما أن هذه الظواهر الأخيرة كان عليها أن تكيف نفسها مع الظواهر السابقة عليها. 

، اج المدار الشمسي، ودوران الأرض حول محورهاوانبعوهكذا فإن مسار الكواكب، 
وانقسام اليابسة والبحر، والمناخ، والضوء، والحرارة، وكل الظواهر المشابهة التي تقوم 

 ظواهر قد كيفت نفسها هي -صوت الباص الأساسي في الهارمونيفي الطبيعة مقام 
لها تصبح هذه توقعًا للأنواع القادمة من المخلوقات الحية التي من أج بكل دقة

كيفت نفسها لتلائم تغذية الظواهر دعمًا وسندًا. وعلى نفس النحو، فإن التربة قد 
لائم تغذية الحيوانات، والحيوانات لتلائم تغذية ا لتنفسه تالنباتات، والنباتات كيف

الحيوانات الأخرى؛ تمامًا مثلما أن هذه الموجودات بدورها قد كيفت نفسها لتلائم 
الإرادة  نفس أجزاء الطبيعة تكيف نفسها بعضها مع بعض؛ حيث إنفكل التربة. 
على  التي تظهر فيها جميعًا، بينما يكون توالي الزمان دخيلاً تمامًا هي الواحدة

، أعني أنه يكون دخيلاً على المُثُل (وهذا والمطابقة الأصليةموضوعيتها الكافية 
نواع أن تى عندما يكون على الأوحالتعبير سيتم إيضاحه من خلال الكتاب التالي). 

، نجد هنا وهناك تلك البصيرة للطبيعة التي يقتصر دورها على البقاء وليس النشأة
تكييفًا ذاتيًا  -إن جاز التعبير -من توالي الزمان تمتد إلى المستقبل، والتي تستخلص



 

-٢٣٠- 

ه وهكذا، فإن الطير يبني عشع وجوده. قَ من جانب ما هو موجود مع ذلك الذي يُتوَ 
من أجل الفراخ الذين لا يعرفهم بعد، والقُندُس يبني سدًا دون أن يعرف الغرض منه، 

الذي تجهله، والعنكبوت نها لأجل الشتاء و والنحل تقوم بتخزين مؤ  والنمل واليربوع
لأجل الفريسة  -كما لو كان بمكر متعمد -ينصبان شراكًا ويرقة عذارى النمل

المنتظر  الحشرات تضع بيضها حيث يمكن للنسلو  المجهولة بالنسبة لهما، المتوقعة
نجد أن الزهرة الأنثوية من زهور  ،وفي موسم التزهيرتغذيته في المستقبل.  يجدأن 

تفك الالتفاف الحلزوني لساقها الذي كان  ،مزدوجة الجنس Vallisneriaالفاليسنيريا 
 فوق سطح الماء.يبقيها في قاع الماء، وبتلك الوسيلة تتمكن الزهرة من أن ترتفع 

تشق  -التي تنمو على جذع صغير في قاع الماء -فقط فإن الزهرة الذكوريةوعندئذ 
طريقها من هناك مضحية بذلك بحياتها كيما تبلغ السطح، حيث تسبح بحثاً عن 

مرة أخرى بواسطة وبعد التخصيب ترتد الزهرة الأنثوية إلى القاع  الزهرة الأنثوية.
26F، وهناك تنمو الثمرة.زونية للساقانقباض الالتفافات الحل

وهنا يجب أن أنوه مرة  ١٤
فيه استعدادًا للتحول  االتي تقرض الخشب محدثة تجويفً أخرى إلى يرقة ذكر الحُنطب 

بحيث يكون حجم هذا التجويف ضعف حجم التجويف الذي الذي سيطرأ عليها، 
و في المستقبل تحدثه الأنثى؛ وذلك كي تكون هناك مساحة تتسع لقرونها التي ستنم

إيضاح لسائر عند تحولها. ولذلك فإن غريزة الحيوانات بوجه عام تقدم لنا أفضل 
ا بتصور فعل، يشبه ذلك النوع الذي يكون موجهً  هية غائية الطبيعة. فحيث إن الغريز 

مع أنه يكون برمته بدون هذا التصور؛ كذلك فإن كل تشكل ونمو في لغاية ما، 
يكون وفقًا لتصور غرض ما، ومع ذلك فإنه يكون برمته الطبيعة يشبه ذلك الذي 

بدون هذا التصور. وفي غائية الطبيعة الخارجية مثلما هو الحال في غائيتها 
وغاية إنما هو فحسب وفي كل  الباطنية، فإن ما يجب أن نفكر فيه بوصفه وسيلة

د بعيد، والتي الوجود الظاهري لوحدة الإرادة الواحدة المتوافقة مع ذاتها إلى حمكان 
 فق أسلوبنا في المعرفة. انقسمت إلى صور متكثرة في المكان والزمان لكي توا

                                           
14 Chatin, "Sur la Valisneria," in the Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, 
No. 13, 1855. 
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ومع ذلك، فإن التكيف والتوافق التبادلي للظواهر التي تنشأ من هذه الوحدة، لا      
يمكن أن يستأصل العداء الباطني الذي وصفناه فيما سبق، والذي يظهر في الصراع 

. فانسجام الظواهر إنما بالنسبة للإرادة ويمثل خاصية جوهريةالشامل في الطبيعة، 
يحدث فقط بالقدر الذي يجعل من الممكن استمرارية العالم وموجوداته؛ وبدون ذلك 

 ولذلك، فإن هذا الانسجام يشمل فحسب استمرارية لكان العالم قد فنى منذ عهد بعيد.
الأفراد. وبناءً على ذلك،  مراريةوالشروط العامة للحياة، ولكنه لا يشمل استالأنواع 

في الطبيعة العضوية، والقوى  لأنواعل يمكن ا إنه بفضل هذا الانسجام والتكيففكم
جنبًا إلى جنب، وحتى ، أن تواصل وجودها الطبيعية العامة في الطبيعة اللاعضوية

ناحية أخرى أن  كذلك، فإننا نجد من -بالتعاون المتبادل، كي تدعم بعضها بعضًا
 -المتجسد موضوعيًا من خلال كل تلك المُثُل -عداء المتأصل في طبيعة الإرادةال

تلك الأنواع، وفي الصراع  لأفراديعبر عن نفسه في حرب الإبادة التي لا تنتهي 
إن بعض، كما ذكرنا فيما سبق. مع المتواصل لظواهر تلك القوى الطبيعية بعضها 

اهرة من المادة التي تجاهد كل ظ وموضوعه هو الدائر مسرح أحداث هذا الصراع
ها من الأخرى، وهو أيضًا المكان والزمان الذين تنشأ المادة هذه الظواهر كي تنتزع

 في الكتاب حقًا عن وحدتهما من خلال صورة العلية، على نحو ما أوضحنا ذلك
 27F١٥.الأول
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 -د نجحتق آملاً أن أكون أختتم الجزء الرئيسي الثاني من عرضي إنني هنا     
التوصيل الأول بالذات لفكرة لم يكن لها أبدًا بقدر ما يكون النجاح ممكنًا في حالة 

                                           
 من المجلد الثاني. ٢٧و ٢٦انظر الفصل  ١٥
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توصيل في  -من آثار الفردية وجود من قبل، ومن ثم لا يمكن أن تكون متحررة تمامًا
إنما يكون في مجمل طبيعته  ونوجد، فيه للقارئ بأن هذا العالم الذي نحيا اليقين التام

، ويكون في نفس الوقت تمثلاً بكل ما في الكلمة في الكلمة من معنى إرادة بكل ما
وهذا التمثل بذاته يفترض مسبقًا صورة يتخذها، أعني يفترض موضوعًا من معنى. 

وذاتًا، ومن ثم يكون نسبيًا؛ وإذا ما تساءلنا عما يبقي بعد استبعاد تلك الصورة وكل 
أن  هي، فإن الإجابة بدأ العلة الكافيةالتي يعبر عنها م الصور الأخرى التابعة لها

لا يمكن أن  -عن التمثل نوعيًا تمامًا ا اختلافًاباعتباره شيئًا ما مختلفً -ذلك الذي يبقى
إن كل  .ر سوى الإرادة، ومن ثم يكون الشيء في ذاته بالمعنى الحقيقييكون شيئًا آخ

باطنية للعالم، وهو أيضًا فرد يرى نفسه بوصفه هذه الإرادة التي تقوم عليها الطبيعة ال
كون له باعتباره ذاتًا عارفة يكون العالم بأسره هو تمثلها، وهذا العالم لا ييرى نفسه 

وعي ذات عارفة يكون بمثابة الدعامة الضرورية التي  وجود إلا من حيث نسبته إلى
مثابة . وهكذا، فإن كل فرد بهذين الاعتبارين المزدوجين يكون بيستند إليها هذا العالم

، der Mikrokosmos (the microcosm)إنه العالم الأصغر العالم ذاته بأسره،
وبذلك فإن ما يتعرف بكمالهما وتمامهما.  هذين الجانبين من العالمفي نفسه فهو يجد 

إنما يستنفد أيضًا الوجود الباطني للعالم بأسره، للعالم  عليه باعتباره وجوده الباطني
العالم بأسره، شأن  . وهكذا، فإنder Makrokosmos (the macrocosm)الأكبر 

وتمثل بكل معنى الكلمة، ووراء ذلك لا  ،الإنسان نفسه، يكون إرادة بكل معنى الكلمة
بالعالم الأكبر،  المهتمة Thales طاليس . وبذلك، فإننا نرى هنا أن فلسفةشيءيوجد 

ن موضوع كل ؛ حيث إن معًاتتصالحا بالعالم الأصغر، وأن فلسفة سقراط المهتمة
أفصحت عنها في غير أن المعرفة التي منهما يبرهن على أنه له طبيعة متماثلة. 

الكتابين الأول والثاني سوف تبلغ كمالاً أعظم، ومن ثم يقينًا أكبر، من خلال الكتابين 
 الكتابين الأخيرين الإجابة الشافية عن أن نجد في هذين وإننا لنرجوالتاليين. 
 .العديدة التي أُثيرت بوضوح أو بعدم وضوح أثناء مناقشتنا حتى الآنالتساؤلات 

من هذا القبيل يمكن أن نوجه له  اواحدً  وفي غضون ذلك، فإن هناك سؤالاً      
فقط طالما أننا يمكن أن يُثار  -على وجه الدقة -، من حيث إنهعنايتنا بوجه خاص
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وبهذا الاعتبار فإنه يمكن أن يعمل لم ننفذ بعد تمامًا إلى مغزى المناقشة السابقة، 
ما؛ إذ لها  شيءإرادة موجهة نحو  هيإن كل إرادة على إيضاح تلك المناقشة. 

موضوع، هدف لمشيئتها؛ فما الذي تريده إذن في النهاية، أو ما تلك الإرادة التي 
ن هذا الذي يقوم على الصراع؟ إ باعتبارها وجودًا في ذاته لهذا العالم تتبدى لنا

في ذاته  شيءيقوم على خلط بين السؤال، مثل العديد من الأسئلة الأخرى، ال
والظاهرة. فمبدأ العلة الكافية الذي يكون قانون الدافعية أيضًا صورة له، ليس هو 

ظاهرة، أي  هيفي كل مكان يمكننا تقديم سبب للظاهرة فحسب بما في ذاته. ف الشيء
تقديم سبب للإرادة ذاتها، أو للمثال الذي تجسد للأشياء الفردية، ولكن لا يمكننا أبدًا 

سديد. وهكذا، فإننا يمكننا البحث عن سبب لكل حركة جزئية، أو ذاتها فيه على نحو 
عن شرط أو حالة أنتجت بالضرورة الظاهرة،  أي لكل تغير في الطبيعة بوجه عام،

تتجلى في تلك  للقوة الطبيعية ذاتها التي ولكننا لا يمكننا أبدًا أن نبحث عن سبب
 -ولذلك؛ فإنه لمن سوء الفهم حقًا الظاهرة وفي الظواهر المشابهة التي لا تحصى.

أن نسأل عن سبب الجاذبية أو الكهربية، وما إلى  -الناجم عن الافتقار إلى الفطنة
أصيلة،  لم تكن بقوى طبيعية الجاذبية والكهربيةذلك. ففقط إذا ما تبين بشكل ما أن 

فقط عندئذ يمكن للمرء  -مظهر لقوة طبيعية شاملة معروفة من قبل فحسب هيوإنما 
أن يسأل عن السبب الذي يجعل هذه القوة الطبيعية تنتج ظاهرة الجاذبية أو الكهربية 

وعلى نفس النحو، فإن كل في حالة معينة. لقد ناقشنا كل هذا بالتفصيل من قبل. 
ظاهرة  ه مجردلذي يعد هو ذاتفعل جزئي للإرادة يحدث من جانب فرد عارف ما (وا

لا  هيكون له دافع بالضرورة، وهو الدافع الذي بدون للإرادة بوصفها شيئًا في ذاته)
مجرد تحديد  يمكن أبدًا حدوث الفعل. ولكن تمامًا مثلما أن العلة المادية تنطوي على

لٍ ، وفي ذلك المكان، وفي تلك المادة، يجب أن يحدث تجبعينه بأنه في ذلك الزمان
كذلك فإن الدافع يحدد فحسب فعل الإرادة التي  -لهذه أو تلك القوة من قوى الطبيعة

في ذلك الزمان بعينه، وفي ذلك المكان، وفي تلك  معينًا اعارفً  ابشريً  اتخص موجودً 
الظروف الفلانية، باعتبار أن هذا الفعل يعد شيئًا ما فرديًا تمامًا، فهو ليس ما يحدد 

على هذا النحو المعين.  يريد هذا الموجود البشري بوجه عام أوعلى الإطلاق كيف 
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بلا  شيئًا في ذاته -كالإرادة ذاتها -فذاك هو التعبير عن الطابع العقلاني الذي يكون
سبب، لأنه يقع خارج نطاق مبدأ العلة الكافية. ولذلك، فإن كل شخص له أغراض 

ن قادرًا على تقديم تبرير لأفعاله يوجه بها سلوكه، وهو دائمًا ما يكو  ودوافع متنوعة
الجزئية. ولكن إذا ما سُئِل ذلك الشخص لماذا يريد بوجه عام، أو لماذا بوجه عام 
يريد أن يوجد، فلن تكون لديه أية إجابة، والحقيقة أن السؤال سيبدو بالنسبة له سؤالاً 

و ذاته ليس وهذا الأمر في الحقيقة سيكون بمثابة التعبير عن وعيه بأنه هعبثيًا. 
لذلك أمر طبيعي، وتحتاج  هيسوى إرادة، وبأن المشيئة التي تميز عمومًا هذه الإرادة 

 لحظة من الزمان.إلى تحدد جزئي من خلال الدوافع فقط في أفعالها الفردية في 

والحقيقة إن غياب كل هدف والانطلاق بلا حدود، إنما هو أمر ينتمي إلى      
لا ينتهي. ولقد لمسنا ذلك فيما سبق  كفاحة ذاتها التي هي الطبيعة الجوهرية للإراد

كما أن هذه الطبيعة قد كشفت عن ذاتها في أبسط  حينما ذكرنا قوة الطرد المركزية.
الدنيا من التجسد الموضوعي للإرادة، أعني الجاذبية، تلك الصورة من صور الدرجات 

 حالة أن يكون لها هدف نهائيالكفاح المتواصل التي نراها، رغم أنه من الواضح است
موحدة في كتلة واحدة، فإن  -وفقًا لإرادتها -كانت كل مادة إذالأنه  .نصب أعينها

، من الجاذبية ركز الذي يحدث داخل هذه الكتلةالكفاح المتواصل المتجه نحو الم
كالصلابة أو الليونة. ولذلك؛ فإن كفاح  عدم القابلية للنفاذضد كفاحًا دائمًا  ظلسي
ولكن هذا ه أو إشباعه. بدًا استيفاؤ لمادة يمكن إعاقته فحسب، ولكن لا يمكن أا

بالضبط هو الحال الذي يميز كفاح كل ظواهر الإرادة. فكل هدف يتم بلوغه يكون 
فالنبات . ad infinitum في نفس الوقت بداية مسار جديد، وهكذا إلى ما لا نهاية

تكون راق ليزهر ويثمر، تلك الثمار التي الساق والأو  الجذور عبر يبزغ منبثقًا من
بدورها مجرد بداية لبذور جديدة، وهذا يحدث إلى ما لا نهاية. كذلك يكون مسار حياة 

بلوغه، فإن الفرد الأول يذوى  هذا المسار، وعندما يتم هيالحيوان؛ فالتناسل هو منت
 كرر نفسبسرعة أو ببطء، بينما تولد حياة جديدة تكفل للطبيعة حفظ النوع وت

يمكن أيضًا  ،الظاهرة. والحقيقة أن التجدد المتواصل في مادة كل كيان عضوي حي
المتواصل، ولقد كف الفسيولوجيون  إليه على أنه مجرد تجل لهذا الدفع والتبدلالنظر 
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تعويض ضروري عن المادة المستهلكة في الآن عن النظر إلى هذا التجدد على أنه 
عتباره بأية حال مساويًا للصيرورة ل للآلة لا يمكن افالاستهلاك المحتم الحركة.

المتواصلة من خلال التغذية. فالصيرورة الأبدية، ذلك السيلان الذي لا يكف، هو أمر 
يُشَاهد في  شيءوأخيرًا، فإن نفس الينتمي إلى تجلي الطبيعة الجوهرية للإرادة. 

من خلال الأمل الواهم بأن رفع من روحنا المعنوية تالمساعي والرغبات البشرية التي 
ولكن بمجرد بلوغ هذه المساعي والرغبات، تحققها هو دائمًا الهدف النهائي للمشيئة. 

فإنها لا تصبح بادية على نفس النحو الذي كانت عليه، وبذلك فإنها سرعان ما تؤول 
مًا يتم دائ -ح بهمع أن هذا لا يُصَرَّ  -متقادمة، وفي حقيقة الأمرإلى النسيان وتصبح 

زائلة. ومن حسن الحظ تمامًا أن يتبقى لنا مع ذلك باعتبارها أوهامًا  التخلي عنها
، كي يمكن الإبقاء على لعبة الانتقال المستمر ما نرغب فيه ونكافح من أجله شيء

، وهو الانتقال الذي إذا ما من الرغبة إلى الإشباع، ومن الإشباع إلى رغبة جديدة
حزنًا؛ وكي يمكن لهذه اللعبة ألا  إذا ما سار ببطء سميناهسار بسرعة سميناه سعادة، و 

، واشتياقًا مملاً بلا موضوع تتوقف، وأن تتبدى بوصفها سئمًا مرعبًا مدمرًا للحياة
عندما تستنير  -تعرف دائمًا محبَطًا. وبناءً على كل هذا، فإن الإرادةمحدد، كلالاً 

أبدًا ما تريده على وجه العموم. فكل  ما تريده هنا والآن، ولكنها لا تعرف -بالمعرفة
مرئية.  فعل فردي يكون له غرض أو غاية، ولكن المشيئة في مجملها ليست لها غاية

وعلى نفس النحو، فإن كل ظاهرة فردية من ظواهر الطبيعة تكون محددة بعلة كافية 
كن قوة فيما يتعلق بمظهرها الذي تكون عليه في هذا المكان وذاك الزمان المعينين، ول

ليست لها علة في عمومها؛ لأن مثل هذه القوة  التجلي ذاتها الكامنة في تلك الظاهرة
فالمعرفة  في ذاته، من تجلي الإرادة التي بلا سبب. شيءمرحلة من تجلي ال هي

الإدراك مجمله، أي مجمل عالم التمثل في  هيالذاتية الوحيدة بالإرادة في مجملها 
ضوعي، التكشف، مرآة العالم. وما تعبر عنه الإرادة في هذا . إنه التحقق المو يالعيان

  العالم سيكون موضوع تأملاتنا التالية. 
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